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الحمد لله الذي بنوره تتم الصالحات. والصلاة والسلام على 
النبي الجامع لكل خصال المكرمات» قائد الأمة. وإمام المتقين» سيدنا 
ونبينا محمد صل الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته 
إلى يوم الدين. وبعد 


فقد كتبت رسالة بعنوان (مشروعية العمل الجماعي) أَردْ بها على 
من زعم أنه لا يجوز أن يجتمع جماعة من المسلمين على عمل من أعمال 
الدين كمشاعدةة المحتاجين» ورد عدوان من الكافرين» وأمر بمعروف 
الكفايات التى أوجبها الله سبحانه على الأمة. . 

وقد كانت رسالة نافعة شافية بحمد الله لبيان مشروعية العمم 
الجماعي . . ولكن بعض الأخوة لما اطلع عليها طلب مني إضافة بعض 
الوقائع من سيرة السلف الصالح . وبعضهم أيضا طلب تأصيل وبيان 
منيججح العمل الجماعي وبيان كيفياته. وخاصة أن هناك من الجماعات. 
الإسلامية التعوية عن تق أسساً وقتواعد ف الفعوة لهند هام 
الكتاب والسنة بل قد تكون معارضة لما جاء في الكتاب والسنة. . 


وقد رأيت أن هذا من واجبي., ولكنه يحتاج إلى كتابة فصول 
كثيرة» ولما كان الوقت لا يتسع لمثل هذا دفعة واحدة فإني سأحاول إن 
شاء الله إنزاله على حلقات في شكل رسائل صغيرة حتى إذا اكتملت 
كانت كتابا كاملل شافيا في الموضوع إن شاء الله تعالى . 


وبينها أنا بصدد كتابة بعض هذه الفصول إذ سمعت شريطا 
مسجلا لبعض طلاب العلم يرد فيه بطريقة الخوغاء والدهماء على 
رسالتي المذكورة» ويذكر في جملة ما يذكره أن علماء الإسلام لم يكن 
أحد منهم يعمل في جماعة» ونص بالخصوص على شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله . ولما كان هذا القول ينم عن جهل كبير بتاريخ أمة 
الإسلام ‏ وأعلام السلف. وجهادهم جيلا بعد جيل ؛ فإنني شرعت 
أوضح جانبا من الحياة العملية لأعلام السلف الذين جاهدوا ني إطار 
الجماعة العامة (جماعة الإسلام)», وكذلك في إطار الجماعة الخاصة 
(جماعة الدعوة) وقد رأيت أن أبسط هذا الموضوع من حياة شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» 
فهذان الشيخان يعطيان المثل والنموذج الأوفى لمفهوم العمل الجماعي في 
الإطار العام والإطار الخاص. ثم لأن هذين الرجلين يمثلان القدوة 
المثالية عند عامة الشباب المسلم في وقتنا المعاصر. 


وهذه الرسالة التي بين يديك أبها القاريء الكريم توضح 
الجانب العملي الجهادي (الحركي) من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه اللهء وكيفية عمله في إطار الجماعة الإسلامية (جماعة المسلمين) 


سكت 


ولعل الله أن يكشف بهذه الرسالة الغشاوة التي ما زالت تغطي 
عيون كثير من طلاب العلم الشرعي». وتنير السبيل للدعاة إلى الله 
ليأتسوا بإمام جليل عاش عصراً مليئاً بالفتن والأحداث يشابه إلى حد : 
كبير عصرنا الذي نعيش فيهء واستطاع ‏ رحمه الله - أن يجنب أمة 
الإسلام - بفضل الله كثيراً من الشرور وأن يضع لأهل الإسلام 
الضوابط والقواعد والأصول الشرعية للجهاد الإسلامي في مثل هذه 
الفتن والأحداث . 


هذا والله المسكول أن يجعل هذا في سبيله ومن أجله إنه هو 


السميع العليم . 


كتبه 
عبدال رحمن بن عبدالخالق 
الكويت 77 من ربيع الأول سنة 1١55٠١‏ ه 
الموافق ١7‏ من اكتوبر سئة ١9/69‏ م 


أولا: الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كان 
قائد جماعة خاصة 


كل من يدرس بإمعان سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية سيجد أنه 
كان قائد جماعة تلتزم بأمرهء وتعمل بمشورته وتصدر عن رأيه وتعيش 
معه سراءه وضراءه» ويأخذها الظلمة بما ينقمون على الشيخ » وتحارب 
تحت لوائه» وتتواصل معه بكل أنواع الصلات . وإليك البيان لكل 
ذلك 
١‏ الشيخ يرسل رسالة إلى جماعة من داخل السجن : 
(جماعته) هذه يقول فيها: 


« #وأما بنعمة ريك فحدث+* والذي قرفن الجماعة ‏ أحسن 
الله إليهم في الدنيا والآخرة وأتم عليهم نعمته الظاهرة والباطنة فإني 
والله العظيم الذي لا إله إلا هو في نعم من الله ما رأيت مثلها قط في 
عمري كلهء وقد فتح الله سبحانه وتعالى أبواب فضلهء ونعمته 
وخزائن جوده. ورحمته مالم يكن بالبال ولايدور في الخيال. . .»؛ الخ 
ونعد أن يسترسل الشيخ يمان تم الله على العبد المؤمن إذا ابتلاه 
يقول: «وأنا في هذا المحكان (يعني سجن الإسكندرية) أعظم قدراً وأكش 


عقت 


عددا ما لا يمكن حصره وأكثر ما ينقص عَلنَ الجماعة! ! فأنا أحب هم أن 
ينالوا من اللذة والسرور والنعيم ماثقر به أعينهم . . .)الخ . 

ويسترسل الشيخ - رحمه الله - في رسالة من أعظم رسائله في بيان 
الجاعته : 

(والمقصود إخبار الجماعة بأن نعم الله علينا فوق ما كانت بكثير 
كثير ونحن بحمد الله في زيادة من نعم الله وإن لم يكن خدمة الجماعة 
باللقاءء فأنا داع لهم بالليل والتهار قياماً ببعض الواجب من حقهم 
وتقربا إلى الله تعاللى في معاملته فيهم . . . )الخ . 

ثم يوجه إليهم ‏ رحمه الله لا أقول موعظته بل (أوامره) على 
حل تعبيره : 

(والذي آمر به كل شخص منهم أن يتقي الله ويعمل لله مستعينا 
بالله مجاهدا في سبيل الله ويقصد بذلك أن تكون كلمة الله هي العلياء 
؟ ا ا ينة 
الخشونة مع بعضهم أحياناً: 

وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة أخرى من السجن أيضا 
يعتذر فيها لبعض أفراد جماعته من أنه قد يستخدم (الخشونة) والشدة 
مع بعضهم أحيانا من أجل تقويمه (وتنعيمه) [على حد تعبيره]ء ويبين 
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منبجه ‏ رضى الله عنه ‏ في التربية والقيادة» ومثل هذه الرسالة لا 
تصدر إلا كان ومرشد لأتباعه. وهاك بعض المقتطفات من هذه 
الرسالة: (وأول ما أبدأ به من هذا الأصل : ما يتعلق بي». فتعلمون 
- رضي الله عنكم - أن لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين 
- فضلا عن أصحابنا ‏ بشيء أصلاء لا باطنا ولا ظاهراء ولا عندي 
عتب على أحد منهم . ولا ألوم أصلل. بل لحم عندي من الكرامةء 
والإجلال والمحبة» والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان. كل بحسيه. 
ولك على الرجل ع إفا أن يكون كيدا مسيبا أو عخطقاء أرهتها. 
قالأول: مأجور مشكور. والثان مع أجره على الاجتهاد: فمعفوعنه 
مغفور له . والثالث: فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين . 

فنطوي بساط الكلام المخالف لمذا الأصل. كقول القائل: 
فلان قصرء فلان ما عمل . فلان أوذي الشيخ بسببه» فلان كان سبب 
هذه القضية. فلان كان يتكلم في كيد فلان. ونحو هذه الكلمات التي 
فيها مذمة لبعض الأصحاب والأخوان . فإني لا أسامح من آذاهم من 
هذا الباب. ولا حول ولا قوة إلا بالله . بل مثل هذا يعود على قائله 
بالملام» إلا أن يكون له من حسنة وممن يغفر الله له إن شاء الله . وقد 
عفا الله عا سلف . 


وتعلمون أيضا: أن ما يجري من نوع تغليظ, أو تخشين على 
بعض الأصحاب والأخوان: ما كان يجري بدمشق ومما جرى الآن 
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ذلك تغير منا ولا بغض . بل هو بعد ما عومل به من التغليظ والتخشين 
أرفع قدراً وأنبه ذكراً وأحب وأعظم» وإغا هذه الأمور هي من مصالح 
المؤمنين التي يصلح الله بها بعضهم بعض. فإن المؤمن للمؤمن 
كاليدين» تغسل إحداهما الأخرى. وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من 
الخشونة. لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما يحمد معه ذلك 


وتعلمون : أننا جميعا متعاونون على البر والتقوى. واجب علينا 
نصر بعضنا بعضاً أعظم ما كان وأشد. فمن رام أن يؤذي بعض 
الأصحاب أو الأخوان. لا قد يظنه من نوع تخشين ‏ عومل به بدمشق 
أو بمصر الساعة أو غير ذلك فهو الغالط . كذلك من ظن أن المؤمنين 
يبخلون عم| أمروا به من التعاون والتناصرء فقد ظن ظنٌ سوء (وإن 
الظن لا يغني من الحق شيئا) وما غاب عنا أحد من الجباعة» أو قدم 
إلينا الساعة أو قبل الساعة إلا ومنزلته عندنا اليوم أعظم مما كانت عليه 
وأجل وأرفع). أ ه ‏ (الفتاوي ج 78 ص 55-57). 

د أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
كان مجرد عالم يلة يلقي درساً ويمضي . حاشا وكلا. بل كان قائدا وإماماً 
لجاعة عاملة قائمة للدعوة والجهاد في سبيل الله متآلفة ومتعاونة ينصر 
بعضها بعضا ويوالي بعضها بعضا.,. 

وكان شيخ الإسلام (رحمه الله يقوم بما تقتضيه الأمانة والولاية 
الديفية تحرحته القراعة مى الرعاية والتريم والنضيح طله وق للم والظر 
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قوله «وتعلمون أنا جميعاً متعاونون على البر والتقوى, واجب علينا 
نصرة بعضنا بعضاً أعظم تما كان وأشد» وقوله «وما غاب عنا أحد من 
الجماعة أو قدم إلينا الساعة أو قبل الساعة إلا ومنزلته عندنا اليوم أعظم 
بما كان وأشد» وقوله (إن ما يجري من نوع تغليظ أو تخشين على بعض. 
الأصحاب والأخوان. . فليس ذلك غضاضة ولا نقصاً في حق 
صاحبه) . . . الخ . 


© جماعة الشيخ تغير المتكر باليد أحيانا: 

يقول ابن كثير أيضا: (في أحداث سنة 544 ه) (وفي يوم 
الجمعة سابع عشر رجب أعيدت الخطبة بدمشق لصاحب مصر ففرح 
الناس بذلك, وكان يخطب لقازان بدمشق وغيرها من بلاد الشام مائة 
يوم سواء. وفي بكرة يوم الجمعة المذكور دار الشيخ تقي الدين بن 
تيمية رحمه الله وأصحابه على الخمارات والحانات فكسروا آنية الخمور 
وشققوا الظروف وأراقوا الخمور وعزروا جماعة من أهل الحانات 
المتخذة لهذه الفواحش. وفرح الئاس بذلك) ا ه. 

وهذا نص واضح أن الشيخ رحمه الله كان يخرج هو وأصحابه 
فيكسروة آنية الخمور ويشققوا الظروف (وهي القِرب وأمثالها التي فيها 
الخمر) ويريقونهاء وأنهم كانوا يعزرون أصحابها والتعزير هنا يقتضي 
السرم وتفية. أي هناك أبلخ مق ك1 آنه قلق للقيح جاع والصار 
وأصحاب وأعوان يقتدون بفعله ويأتمرون بأمره. 
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ولا شاب ] نه لم يكن كل الناس موافقين لما يقوم به شيخ الإسلام 
والحال أنه تجرد عالم محتسب ليس موظفاً عند الدولة ولا هو تابع لأحد 
الأمراء فكيف يمارس هذه السلطات» ولذلك حسده الكثير من المشايخ 
العاطلين عن العلم والفضل والعمل» وكذلك الأوباش من أهل 
الفسق ثاروا عليه كما يروي ابن كثير (في أحداث عام ١٠/اه)‏ وفي 
هذا الشهر (شهر شوال من عام ١٠/اه)‏ ثار جماعة من الحسدة على 
الشيخ تقي الدين وشكوا منه أنه يقيم الحدود ويعزر ويحلق رؤوس 
الصبياث» ٠‏ وتكلم هو أيضا فيمن يشكو منه ذلك وبين خطأهم ثم 
سكنت الأمور» أ ه(البداية ص ١9‏ ج .)١5‏ 

وفي هذا النص دليل على أن الشيخ رحمه الله كان يرى مشروعية 
إقامة الحدود» وتعزير الخارجين على حكم الكتاب والسنة ولا شك أن 
الشيخ رحمه الله كان يفعل ذلك مستندا إلى قبوله لدى عامة الناسء 
وإلى جماعته وكثرة أتباعه» وكذلك إلى هيبته عند بعض ذوي السلطان 
من كانوا على مذهب أهل السئة والجماعة أو يميلون إلى ذلك وأما 
الحلولية والصوفية والمقلدة من أعداء الدليل والحق فإنهم حسدوا 
الشيخ وثاروا عليه مراراء وألَّبوا عليه بعض جهلة الأمراء والسلاطين 
ممن ينفرون من مذهب أهل السنة والجماعة. وكان على رأس هؤلاء 
نصر بن المنبجي الذي كان على معتقد ابن عربي الإالحادي الاتمحادي 
القائل بوحدة الوجود وكذلك بعض القضاة مقلدة المذاهب من أمثال 
ابن مخلوف قاضي المالكية» فإن هؤلاء وغيرهم كثيروت 55 حسدوا 
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الشيخ , وبالغوا 3ق أذاه والوشاية به وأقاموا ف وجهه عاصفة إثر 


زوبعة قط. 


_ علماء السوء يحسدون الشيخ من أجل كثرة أتباعه وجماعته:‎  : 
يقول ابن كثير رحمه الله : (وكان للشيخ تقي الدين من الفقهاء‎ 
ماعة بحسدونه لتقدمه عند الدولة وانفراده بالأمر بالمعر وف والنبى عن‎ 
المنكر. وطاعة الناس ومحبتهم له وكثرة أتباعه وقيامه في الحق. وعلمه‎ 
وعمله. ثم وقع بدمشق خبط كثير وتشويش سبب غيبة نائب‎ 
السلطنة وطلب القاضي جماعة من أصحاب الشيخ وعزر بعضهم ثم‎ 
اتفق أن الشيخ جمال الدين المزي الحافظ قرأ فصلا بالرد على الجهمية‎ 
من كتاب أفعال العباد للبخاري» تحت قبة النسر بعد قراءة ميعاد‎ 
البخاري بسبب الااستسقاع فغضب بعض الفقهاء الحاضرين وشكاه‎ 
القاضي الشافعي بن صصري وكان عدو الشيخ فسجن المزيء فبلغ‎ 
الشيخ تقي الدين, فتألم لذلك وذهب إلى السحن فأخرجه منه بئفسه.‎ 
المزي فحلف ابن صصري لا بد أن يعيده إلى السجن وإلا عزل نفسه‎ 
فأمر النائب بإعادته تطييبا لقلب القاضى فحبسه عنده في القوصية أياما‎ 
ثم أطلقه. ولما قدم نائب السلطنة ذكر له الشيخ تقي الدين ما جرى في‎ 
حقه وحق أصحابه في غيبته فتألم التائب لذلك. ونادى في البلد أن لا‎ 
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يتكلم أحد في العقائد ومن عاد إلى تلك حل ماله ودمه ورتبت27 داره 
وحانوته» فسكتت الأمور. وقد زأيت فصلا من كلام الشيخ تقي 
الدين في كيفية ما وقع في هذه المجالس الثلاثة من المناظرات» (البداية 
ص /ا"اج .)١5‏ 


اتباع الشيخ يسجنون من أجل قيامهم بالأمر بالمعروف 
والمبي عن المنكر : 
والشواهد في هذا النص كثيرة على أن شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله كان يعيش في كثرة من الأتباع والأنصار والأصحاب, وأنهم 
قاموا معه بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر باليد واللسانء وأنهم 
عُرّرُوا وسّجِنُواء وأن الشيخ رحمه الله كان له من الميبة والقوة والسلطان 
ما يستطيع به أن يذهب بنفسه ليخرج أصحابه من السجن!!ء ولا 
شك أن الشيخ رحمه الله وجماعته كانوا يلاقون العنت والقوى المناوئة 
الكثيرة» وكانت الأيام معهم دول. فقد يفلحون في إزالة منكر الآن ثم 
يعيده أهل القوى المضادة أنصار البدع والمتكرات» كما ذكر ابن كثير في 
(أحداث عام 5٠/اه)‏ أن صلاة الرغائب المبتدعة التي كانت تصلى في 
النصف من شعيان رجع الناس إليها مرة ثانية بعد أن كان شيخ 
'الإسلام قد أبطلها لمدة أربع سنين (البداية ص 4١‏ ج .)١5‏ 


(١)أي‏ صودرت . 
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وكذلك يروي الإمام ابن كثير رخمه الله في أحداث (سنة 
57ه) قال: «وفي يوم الأربعاء متتصف شعبان أمر قاضي القضاة 
الشافعي في حبس جماعة من أصحاب الشيخ ابن تيمية في سجن 
الحكم. وذلك بمرسوم نائب السلطنة وإذنه له فيه في| تقتضيه الشريعة 
في أمرهم (!!) وعزر جماعة منهم على دواب2"7, ونودي عليهم لم . 
أطلقوا سوى شمس الدين محمد بن قيم الجوزية فإنه حبس بالقلعة» 
البداية ص ١77‏ -ج .)١5‏ 

فهذه من الأيام الي كانت عليهم وأما من الأيام التي كانت لهم 
فيروي ابن كثير أيضا (في أحداث سنة 5 ٠/اه):‏ «وني يوم الاثنين 
رابع الشهر (من رمضان) رجع الناس من الكسوة إلى دمشق فبشروا 
الناس بالنصر (في موقعة شقحب التي كانت مع التتار) وفيه دخل 
الشيخ تقي الدين بن تيمية البلد ومعه أصحابه من الجهاد». (البداية 
ص 590 ج .)١15‏ 

ولكن عادت الشدة عليهم ثانية في أواخر حياة شيخ الإسلام 
فيروي ابن كثير (في أحداث سنة لاه ): «وني يوم الأربعاء عشر 
القعدة درّس بالحتبلية يرهان الدين أحمد بن هلال الزرعي الحنبلي بدلا 
من شيخ الإسلام ابن تيمية وحضر عنده القاضي الشافعي ماع من 
الفقهاء وشق ذلك على كثير من أصحاب الشيخ تقي الدين»!! 
(البداية ص ١55‏ ج .)١5‏ 


. والمعنى يطاف بهم في الأسواق على دواب ليشهر بم أمام الناس جميعا‎ )١( 


- 1١ا/-‎ 


والخلاصة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان إمام أمة. 
يطبق الحدود الشرعية فيا يستطيعه ويغير المنكر باليد واللسان ويبث 
أنصاره ودعاته في كل مكان. وكانت الأيام معه ومع أعدائه دول: مرة 
يتغلب عليهم ومرة يغلبونه ويقهرون أصحابه وجماعته إوتلك الأيام 
نداوها بين الناس* لكن لا شك أن العاقبة كانت له فقد أحيا أمة 
وسنة. وأمات باطلً وبدعة» ورد أعظم عدوان على أمة الإسلام من 
التتار والصليبيين والملاحدة والباطنيين» وكما هزمهم في سوح المعارك 
هزمهم كذلك في ميادين الحجة والبيان #بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون». 

وقد بارك الله في أثره وقطع دابر أعدائه ومحا ذكرهم من الأرض 
وأبقى ذكره الحسن إلى آخر الدهر. 

وكان شيخ الإسلام في كل ذلك قائد جماعة. ومرشد أمة. 
وفارس معركة, ومربيا لجيل عظيم من الدعاة والعلماء. والعباد 
المخلصين, وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان للجيل اللمثالي الذي رباه هذا 
العالم الرباني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضى عنه . 


ثانيا: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
يتصرف تصرف الإمام العام ويعلن الجهاد 
على التتار ويستنفر الأمة 


الأمر الثاني الذي يَدللشعل أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
من مساجد المسلمين أنه قام بدور الإمام العام في غيبة الإمام العام 
الراشد. وأعلن الحرب على التتار وأفتى بكفرهم وإن اعتنقوا الإسلام 
وتظاهروا به واستنفر الشعوب الإسلامية لملاقاتهم وحربهم .2 وقام 
يدعون الإسلام . وتصرف شيخ الإسلام في كل ذلك تصرف مرشد 
أمة. وقائد جماعة من الأنصارء وإمام عامَةٍ وإليك ما يدل على ذلك . 


: بيان عام من الشيخ يستنفر فيه الأمة لقتال التتار‎ - ١ 


هذه أولا رسالة عامة يرسل بها الشيخ إلى كل مؤمن ومسلم 
تصل إليه يقول فيها: 


ةا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسلمين ‏ أحسن الله إليهم في 
الدنيا والآخسرة وأسبغ عليهم نعمه باطنه وظاهره» ونصرهم صر 
عزيزاًء وفتح عليهم فتحاً كبيراً» وجعل لهم من لدنه سلطاناً نصيراً» 
وجعلهم معتصمين بحبله المتين» مهتدين إلى صراطه المستقيم - سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوى 
وهو للحمد أهل» وهوعلى كل شيء قديرء ونسأله أن يصلي على 
صفوته من خليقته» وخيرته من بريته» محمد عبده ورسوله. صل الله 
عليه وعلى آله وسلم تسليما». 

وبعد أن بين لهم رحمه الله ما بعث الله به رسوله من الهدى 
ودين الحق. وما منْ الله به على أمة الإسلام من الخيرية ويأمرهم بشكر 
الله على نعمة الإسلام ويخبرهم أن الأمة بعد رسول الله كَكةِ انقسمت 
إلى عامل بما جاء به الرسول تَةٍ من الإيمان والعمل الصالح والجهاد في 

سبيله ومنقلبين على أ عقابهم» مرتدين عن الإسلام . 


. سه الناس يحب الدين : 


الناس للرجردين ف عهده بحسب ٠‏ التزامهم بالإسلام وارتدادهم عنه 


ومن مِنَ الفرق هكذا ومَنْ مِنّ الفرق كذلكء. وما الواجب نحو كل 
طائفة . 


فقال رحمه الله : 


«وما أنزل الله في القرآن من آية إلا وقد عمل بها قوم.» وسيعمل * 
ها آخرون. فمن كان من الشاكرين الثابتين على الدين» الذين يحبهم 
الله عز وجل ورسوله؛ فإنه يجاهد المنقلبين على أعقابهم» الذين 
يخرجون عن الدين» ويأخذون بعضه ويدعون بعضه. كحال هؤلاء 
القوم المجرمين المفسدين» الذين خرجوا على أهل الإسلام» وتكلم 
بعضهم بالشهادتين». وتسمى بالإسلام من غير التزام شريعته؛ فإن 
عسكرهم مشتمل على أربع طوائف: 

كافرة باقية على كفرها: من الكرج» والأرمن, والمغل. 

وطائفة مسلمة ارتدت عن الإسلام» وانقلبت على عقبيها: من 
العرب, والفرسء والروم»ء وغيرهم. وهؤلاء أعظم جرما عند الله 
وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة. فإن هؤلاء 
يجب قتلهم حتما مالم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه» لا يجوز أن يعقد لهم 
ذمةء ولا هدنة, ولا أمان. ولا يطلق أسيرهم, ولا يفادى يمال ولا 
رجال. ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم, ولا يسترقون مع بقائهم 
على الردة بالاتفاق. ويقتل من قاتل منهم» ومن لم يقاتل؛ كالشيخ 
المرم» والأعمى» والزَّمِنِء باتفاق العلماء. وكذا نساؤهم عند 
الهو ش 
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والكافر الأصلى يجوز أن يعقد له أمان وهدنة. ويجوز المنْ عليه 
والمفاداة به إذا كان اموز عريق تسيو قوز ذا كان كدايا أن يعقادذ 
له ذمةء» ويؤكل طعامهم. وتنكح نساؤهم., ولا تقتل نساؤهم إلا أن 
يقاتلن بقول أو عمل. باتفاق العللاء. وكذلك لا يقتل منهم إلا من 
كان من أهل القتال عند جمهور العلماء» كما دلت عليه السنة . 

فالكافر المرتد أسوأ حالا في الدين والدنيا من الكافر المستمر على 
كفره. وهؤلاء القوم فيهم من المرتدة مالا يحصى عددهم إلا الله فهذان 
صنفان . 

وفيهم أيضاً من كان كافراً فانتسب إلى الإسلام ول يلتزم 
شرائعه؛ من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» والكف عن 
دماء المسلمين وأموالهم. والتزام الجهاد في سبيل الله وضرب الجزية على 
اليهود والنصارى. وغير ذلك . 


وهؤلاء يجب قتالهم بإجماع المسلمين» كما قاتل الصديق مانعي 
الزكاة ؛ بل هؤلاء شر منهم من وجوه. وكا قاتل الصحابة أيضاً مع أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه ‏ الخوارج بأمر رسول الله كَل حيث 
قال كد في وصفهم : «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع 
| صيامهم. يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجراً 
عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» وقال: «لو يعلم الذين يقاتلون ماذا لهم 
على لسان محمد لنكلوا عن العمل» وقال: «هم شر الخلق والخليقة. 
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شر قتلى تحت أديم السماءء خير قتيل من قتلوه». فهؤلاء مسع كثرة 
صيامهم وصلاتهم وقراءتهم» أمر النبي كَل بقتالهم. وقاتلهم أمير 
المؤمنين علي - رضي الله عئة #9 وسائر الصحابة الذين معهى ولم يختلف 
أحد ني قتالهم. ى| اختلفوا في قتال أهل البصرة والشام ؛ لأنهم كانوا: 
يقاتلون المسلمين. فإن هؤلاء شر من أولكك من غير وجهء وإن لم 
يكونوا مثلهم في الاعتقاد؛ فإن معهم من يوافق رأيه في المسلمين رأي 
الخوارج . فهذه ثلاثة أصناف . 

وفيهم صنف رابع شر من هؤلاء. وهم قوم ارتدوا عن شرائع 
والداخلون فيه من غير التزام لشرائعه. والمرتدون عن شرائعه لا عن 
سمته: كلهم يجب قتالهم بإجماع المسلمين» حتى يلتزموا شرائع 
الإسلام وحتى لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله وحتى تكون كلمة 
الله التى هى كتابه وما فيه من أمره ونبيه وخيره ‏ هى العليا. هذا إذا 
كانوا قاطنين في أرضهمء فكيف إذا استولوا على أراضي الإسلام : من 
العراق ؛ وخراسان» والحزيرة. والروم » فكيف إذا قصدوكم وصالوا 
عليكم بغياً وعدواناً «ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمائهم. وهموا بإخراج 
الرسول. وهم بدؤوكم أول مرة. أتخشوهم فالله أحق أن تخشوه إن 
كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكمىء ويخزهم وينصركم 
عليهم .» ويشف صدور قوم مؤمنين» ويذهب غيظ قلوبهم . ويتوب 


الله على من يشاء . والله عليم حكيم». 


5د 


وبعد أن قرر ‏ رحمه الله حقيقة التمار وأنهم كفار يجب قتالهم 
لأنبم دخلوا في الإسلام ظاهراً دوت الالتزام بشعائره. وأغهم مُقاتلون 
تُحاربون لأهل الإسلام» استولوا على أراضيه. وكذلك حال الفرق 
الباطنية الكافرة المرتدة» الموالية للتتار شرع . رحمه الله يبين 
للمسلمين أن الواجب الشرعي هو قتال هذه الفرق فقال: 


ب الجهاد في سبيل الله افضل العمل وهو ماض الى يوم 
القيامة : 


واعلموا ‏ أصلحكم الله - أن النبي وَكِْهِ قد ثبت عنه من وجوه 
كثيرة أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم 
من خذطهمء ولا من خالفهم, إلى قيام الساعة» وثبت أنهم بالشام . 

فهذه الفتئة قد تفرق الناس فيها ثلاث فرق: الطائفة المنصورة. 
وهم المجاهدون لطؤلاء القوم المفسدين. والطائفة المخالفة, وهم هؤلاء 
قال: أخبرني به؟ قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا 
تفطرء وتقوم لا تفكر؟ قال: لا. قال: فذلك الذي يعدل الجهاد في 
سبيل الله» . وهذه الأحاديث في الصحيحين وغيرما . 


وكذلك اتفق العلماء ‏ فيم| أعلم ‏ على أنه ليس في التطوعات 
وأفضل من صلاة التطوع . 


55د 


والمرابطة في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة وبيت 
المقدس. حتى قال أبوهريرة ‏ رضى الله عنه ‏ : «لأن أرابط ليلة في 
سبيل الله أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود». فقد 
اختار الرباط ليلة على العبادة في أفضل الليالي عند أفضل البقاع ؛ ولهذا 
كان النبي وَكِةِ وأصحابه يقيمون بالمدينة دون مكة؛ لمعان منها أخهم 
كانوا مرابطين بالمدينة . فإن الرباط هو المقام بمكان يخيفه العدو. ويخيف 
العدو فمن أقام فيه بنية دفع العدو فهو مرابط. والأعمال بالنيات. قال 
رسول الله يك : «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيها سواه من 
المنازل» رواه أهل السنئن وصححوه. وفي صحيح مسلم عن سلمان. 
أن النبي كَكِةِ قال: «رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر 
وقيامه. ومن مات مرابطا أجري عليه عمله. وأجري عليه رزقه من 
الجنة. وأمن الفَنّانَ» يعني منكر ونكير. فهذا في الرباط فكيف في 
الجهاد. 

وقال يكل : «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه 
عبد أبدأا» وقال «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمها الله على النار» 
فهذا في الغبار الذي يصيب الوجه والرجل» فكيف بما هو أشق منه؛ 
كالثلج » والبرد» والوحل . 

ولمذا عاب الله عز وجل المنافقين الذين يتعللون بالعوائق. 
كالحر واليرد. فقال سبحانه وتعالى : فرح المخلفون بمقعدهم خلانف 
رسول الله. وكرهوا أن يجاهدؤا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله 
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وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون». 
وهكذا الذين يقولون : لا تنفرواافي البرد. فيقال: نار جهنم أشد 

برداً. ىا أخرجاه في الصحيحين عن النبي #َةِ أنه قال: «اشتكت النار 
لياه فقالت: ربي أكل بعضي بعضاًء فأذن لما بنفسين نفس في 
الشتاء ونفس في الصيف. فأشد ماتجدون من الحر والبرد فهو من 
زمهرير جهنم» فالمؤمن يدفع بصبره على ا حر والبرد في سبيل الله حر 
جهنم وبردهاء والمنافق يفر من حر الدنيا وبردها حتى يقع في حر جهنم 
وزمهريرها. 


كاسم ع 


ج - النصر حَتمٌ لأهل الاسلام : 

واعلموا ‏ أصلحكم الله أن النصرة للمؤمنين والعاقبة 
للمتقين». وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهؤلاء القوم 
مقهورون مقموعون. والله سبحانه وتعالى ناصرنا عليهم. ومنتقم لنا 
منهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . فابشروا بنصر الله تعالى 
وبحسن عاقبتة «#ولا نوا ولا تحزنوا وأند نتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» 
وهذا أمر قد تيقناه وتحققناه. والحمد لله رب العالمين. ««يا أيها الذين 
آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون بالله 
ورسوله. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم., ذلكم خير لكم 
إن كنتم تعلمون., يغفر لكم ذنوبكم. ويدخلكم جنات تجري من 
تحتها الأغبار خالدين فيهاء ومساكن طيبة في جنات عدن, ذلك الفوز 
العظيم . وأخرى تحبونما نصر من الله وفتح قريب, وبشر المؤمنين. يا 


-كك1اد 


أيها الذين آمنواكونوا أنصرر الله. كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله 
فآمنت طائفة من بنى إسرائيل. وكفرت طائفة. نأيدنا الذين آمنوا على 
عدوهم.. فأصبحوا ظاهر ين * . 


د من عاش ليجاهد التتار فقد مَنَّ الله عليه : 
واعلموا ‏ أصلحكم الله - أن من أعظم النعم على من أراد الله 


به خيراً أَنْ أحياه إلى هذا الوقت الذي يجدد الله فيه الدين» ويحبي فيه 
شعار المسلمين» وأحوال المؤمنين والمجاهدين, حتى يكون شبيهاً 
بالسابقين الأولين. من المهاجرين والأنصارء فمن قام في هذا الوقت 
بذلك» كان من التابعين لهم بإحسان, الذين رضي الله عنهم ورضوا 
عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأخبارء خالدين فيها أبداء ذلك 
الفوز العظيم . فينبغي للمؤمنين أن يشكروا الله تعالى على هذه المحنة 
الي حقيقتها منحة كريمة من الله. وهذه الفتنة التي في باطنها نعمة 
جسيمة. حتى والله لو كان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
- كأبي بكر وعمر وعثان. وعلٍ» وغيرهم ‏ حاضرين في هذا الزمان» 
لكان من أفضل أعااللهم جهاد هؤلاء القوم المجرمين . 

ولا يفوت مثل هذا الغزاة إلا من خسرت تجارته» وسفه نفسه. 
وحرم حظاً عظيراً من الدنيا والآخرة؛ إلا أن يكون ممن عذر الله تعالىء 
كالمريض. والفقيرء والأعمى وغيرهم. وإلا فمن كان له مال وهو 
عاجز ببدنه فليغز بماله . ففي الصحيحين عن النبي كك أنه قال: «من 
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جهر غازياً نقد ضواء ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا». ومن كان 
قادرا ببيدنه وهو فقير فليأخذ من أموال المسلمين ما يتجهز به سواء كان 
المأخوذ زكاة» أو صلة» أو من بيت المال» أو غير ذلك؛ حتى لو كان 
الرجل قد حصل بيده مال حرام وقد تعذر رده إلى أصحابه لجهله بهم 
ونحو ذلك. أو كان بيده ودائع أو رهوناً أوعوار قد تعذر معرفة 
أصحابها فلينفقها في سبيل الله فإن ذلك مصرفها(' . 


ومن كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد؛ فإن الله عز وجل 
يغفر ذنوبه» كما أخبر الله في كتابه بقوله سبحانه وتعالى: إيغفر لكم 
ذنوبكم» . ومن أراد التخلص من الحرام والتوبة ولا يمكن رده إلى 
أصحابه فلينفقه في سبيل الله عن أصحابه» فإن ذلك طريق حسنة إلى 
خلاصهء مع ما يحصل له من أ جر الجهاد(” . 

وكذلك من أراد أ ن يكفر الله عنه سيئاته في دعوى الجاهلية 
وحميتها فعليه بالجهاد؛ فإن الذين يتعصبون للقبائل وغير القبائل ‏ مثل 
قيس ويمن» وهلال وأسد ونحو ذلك كل هؤلاء إذا قتلوا فإن القاتل 
والمقتحتول في النار. كذلك صح عن النبي كَل أنه قال: «إذا التقى 
المسلمان بسيفه| فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله هذا 
القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه) أخرجاه في 
)١(‏ وأرجو أن يستفاد ببهذه الفتوى في تجهيز المجاهدين في سبيل الله في افغانستان 

وفلسطين وأي بقعة من بقاع الإسلام يقوم فيها جهاد مسلح مع الكفار. 

(1) تابع الفتوى السابقة . 
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الصحيسين . وقال يله - «من قعل تحت راية عمية» يغضب لعصبية» 
ويدعو لعصبية فهو في النار» رواه مسلم» وقال كك : «من تعزى بعزاء 
أهل الجاهلية فأعضوه هَنَّ 207 أبيه ولا تكنوا» فسمع أبي بن كعب رجالا 
يقول: يا لفلان! فقال: اعضض أيرٌ أبيك! ! فقال: يا أبا المنذر! ما 
كنت فاحشاً. فقال» بهذا أمرنا رسول الله ييل . رواه أحمد في مسنده . 


ومعنى قوله : «من تعزى بعزاء الجاهلية» يعني يعتزي بعزواتهم» 
وهي الانتساب إليهم في الدعوة» مثل قوله: يالقيس! ياليمن! 
ويالهلال! ويالأسد. فمن تعصب لأهل بلدته» أو مذهبه. أو طريقته» 
أو قرابته» أو لأصدقائه دون غيرهم. كانت فيه شعبة من الجاهلية. 
حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله تعالى معتصمين بحبله وكتابه وسنة 
رسوله. فإن كتاهم واحدء ودينهم واحدء. ونبيهم واحد. وربمهم إله 
واحد. لا إله إلا هوء له الحمد في الأولى والآخرة, وله الحكمء وإليه 
ترجعون . قال الله تعالى: #ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك 
يبين الله لكم آياته لعلكم عبتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكرء وأولئك هم المفحلون. ولا 


)١(‏ اهن : الذّكر وهو الاير. 
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تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» وأولئك 
لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوة وتسود وجوه» قال ابن عباس 
رضي الله عنبما: تبيض وجوه أهل السنة واالجاعة. وتسود وجوه أهل 
الفرقة والبدعة. 


ه ‏ عليكم بالجماعة والطاعة والجهاد 9 


فالله ! الله! عليكم بالجاعة والائتلاف على طاعة الله ورسوله. 
والجهاد في سبيله ؛ يجمع الله قلوبكم. ويكفر عنكم سيئاتكم. ويحصل 
لكم خير الدنيا والآخرة. أعاننا الله وإياكم على طاعته وعبادته. 
وصرف عنا وعنكم سبيل معصيته, وأتانا وإياكم في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة, ووقانا عذاب النارء» وجعلنا وإياكم ممن رضي الله عنه 
وأعد له جنات النعيم» إنه على كل شيء قديرء وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم. ا ه. الفتاوي (ج 78/ص .)17١ ٠5٠١‏ 

لقد نقلت هذه الرسالة لشيخ الإسلام كلها تقريبا لأنها أشبه 
(بالبيان العام) في وقتناء ولأن فيها من الفوائد الجليلة والبصيرة 
العظيمة أشياء تفوق الوصف. والشاهد فيها بيان موقف هذا العالم 
العامل الجليل» وكيف كان يجِيش الأمة» ويستنفرها للجهادء ويبصرها 
يمن يجب قتالهم ومن يجب الكف عنهم ومن يجب نصرتهم» ثم هو بعد 
ذلك مقدم صفوفهم ومثل هذه الرسائل التي يخاطب شيخ الإسلام ابن 


نك 


تيمية فيها الأمة مباشرة كثيرة جداً وهي ليست مجرد رسائل إرشادية 
تعليمية بيانية بل هي رسائل عملية أشبه بالمراسيم التي يصدرها الخلفاء 
والأمراء. فهو يقول للناس افعلوا كذاء واخرجوا إلى المكان الفلاني» 
وقاتلوا هؤلاء. وكفوا عن هؤلاء. وهكذا. . . [وبهذا أستطيع أن أقول. 
بأن شيخ الإسلام ابن تيمية مارس الحهاد الجاعي بأوسع مظاهره 
وأعلى صوره. . . وكانت الجماعة عنده أحيانا هى جمهور الأمة 
الإسلامية من أهل السنة وأحيانا أخرى إخوانه يعافيعه عن ان 


يطلقهم بمهمات محددة]. . 


التتار : 
ر: 


وهذه رسالة أخرى لشيخ الإسلام يوضح المقصود . يقول(١2:‏ 


«يسم الله الرحمن الرحيم . . . إلى من يصل إليه من المؤمين 
والمسلمين» سلام علكيم ورحمة الله وبركاته ا 
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(7) كانت هذه الرسالة (البيان) من الشيخ بعد احداث سنة 7٠١‏ ه عندما غزا 
فيهم وثبتهم » وكان من فضل الله أن رجع التتر على اعقابهم بعد أن اهلكهم 
الثلج واليرد الشديد الذي نزل في هنذه السنة. 


#١ 


أمابعد... فقد صدق الله وعذده. ونصر عبده. وأعز 
جنده. . . فإن هذه الفتنة (يعني فتنة التتار) التي ابتلي بها المسلمون مع 
هذا العدو المفسد الخارج عن شريعة الإسلام قد جرى فيها شبيه بما 
يجري للمسلمين مع عدوهم على عهد رسول الله ككل . 


أ مقارنة للشيخ بين غزوة الخندق» وصمود أهل د مشق للتتار 
عام دوم ها: 


وبعد أن يبين بالتفصيل والوقائع كيف شابهت غزوة المسلمين في 
عهده مع التترغزوة الخندق من معظم الوجوه كاليأس من النصرء 
وتعاظم أمر النفاق والمنافقين» والحصار مع البرد والجوع. وفرار الناس 
واعتذارهم بأعذار واهية أن بيوتهم عورة وأنهم يمخافون على أهلهم 
ونسائهم . . . وتجريد المنافقين ألسنتهم الحداد على المسلمين من أهل 
الحمية والدين والغيرة والشجاعة». . يقول: 

«وكان مختصر القصة: أن المسلمين تحزّب عليهم عامة المشركين 
الذين حولهم. وجاءوا بجموعهم إلى المدينة ليستأصلوا المؤمنين 
فاجتمعت قريش وحلفاؤها من بني أسد. وأشجع. وفزارة» وغيرهم 
من قبائل نجد» واجتمعت أيضا اليهود: من قريظة, والنضير» فإن 
بني النضير كان النبي يليه قد أجلاهم قبل ذلكء» كما ذكره الله تعالى في 
«سورةالحشر». فجاءوا في الأأحزاب إلى قريظة وهم معاهدون 
للنبي يلن» ومجاورن لهء قريباً من المدينة ‏ فلم يزالوا يم حتى نقضت 
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قريظة العهد. ودخلوا في الأحزاب. فاجتمعت هذه الأحزاب 
العظيمة» وهم بقدر المسلمين مرات متعددة فرفع النبي وَلةٍ الذرية من 
النساء والصبيان في آطام المدينة. وهي مثل الجواسق. ولم ينقلهم إلى 
مواضع أخر. وجعل ظهرهم إلى سلع ‏ وهو الجحبل القريب من المدينة . 
من ناحية الغرب والشام ‏ وجعل بينه وبين العدو خندقا. والعدو قد 
أحاط بهم من العالية والسافلة. وكان عدوا شديد العداوة» لو تمكن 
من المؤمنين لكانت نكايتهم فيهم أعظم النكايات . 


ب - النصارى., والفرس. وبعض المستعر به. يخربون مع 
التتار . 

وفي هذه الحادثة(21 تحزب هذا العدو من مغل(" وغيرهم من 
أنواع الترك» ومن فرس ومستعربة» ونحوهم من أجناس المرتدة» ومن 
نصارى الأرمن وغيرهم . ونزل هذا العدو بجانب ديار المسلمين.» وهو 
بين الإقدام والأحجام, مع قلة من بإزائهم من المسلمين. ومقصودهم 
الاستيلاء على الدارء واصطلام2©0 أهلها. كبا نزل أولئك بنواحي 
للدي بززك السلدين . 


. يعنى غزو التتار لدمشق‎ )١( 
أي المغول.‎ (5 
. أي خرقهم والمقصود الايقاع بهم وسشلت أموالهم وأولادهم‎ (١ 


ع 


ودام امار عل السلدين غاء مدق دعل ناقل د سما 
وعشرين ليلة. وقيل: عشرين ليلة: 

وهذا العذو"؟ ع القوات سابع عشر ربيع الآخر. وكان أول 
انصرافه راجعا عن حلب لما رجع مقدمهم الكبير قازان يمن معه: يوم 
الاثنين حادي أو ثاني عشر جمادى الأولى» يوم دخل العسكر عسكر 
المسلمين إلى مصر المحروسة. واجتمع بهم الداعي. وخاطبهم في هذه 
القضية . وكان الله سبحانه وتعالى لما ألقى في قلوب المؤمنين ما ألقى من 
الاهتام والعزم : ألقى الله في قلوب عدوهم الروع والانصراف. 

وكان عام الخندق برد شديد. وريح شديدة منكرة» بها صرف 
الله الأحزاب عن المدينة» كما قال تعالى: إفأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً 
لم تروها» . 


ح ‏ حكمة الله سبحانه في نزول الثلج والمطر والبرد في هذه 
السئة : 


وهكذا هذا العام أكثر الله فيه الثلج والمطر والبرد. على خصلاف 
أكثر العادات. حتى كره أكثر الناس ذلك . وكنا نقول لهم : لا تكرهوا 
ذلك؛ فإن لله فيه حكمة ورحمة. وكان ذلك من أعظم الأسباب التي 
صرف الله به العدو؛ فإنه كثر عليهم الثلج والمطر والبردء حتى هلك 


)١(‏ يعني التتار. 
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من خيلهم ما شاء الله. وهلك أيضاً مهم من شاء الله . وظهر فيهم 
وني بقية خيلهم من الضعف والعجز بسبب البرد والجوع ما رأوا أنهم 
لا طاقة لهم معه بقتال. حتى بلغني عن بعض كبار المقدمين في أرض 
الشام أنه قال: لا بيض الله وجوهنا: أعدونا في الثلج إلى شعره» . 
ونحن قعود لا تأاخذهم؟ وحى علموا أنهم كانوا صيداً للمسلمين» لو 
يصطادونهم ؛ لكن في تأخير الله اصطيادهم حكمة عظيمة . 


د تحزب الأحزاب على أهل السنة والجماعة عام ٠7٠١‏ ه: 

وقال الله في شأن الأحزاب: #إذ جاءوكم من فوقكم ومن 
أسفل منكم ء وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. وتظئون 
بالله الظتونا. هنالك ابتلى المؤمنون» وزلزلوا زلزالا شديداً) . 
الفرات. وهو قبلي الفرات . فزاغت الأبصار زيغاً عظياًء وبلغت 
القلوب الحناجر؛ لعظم البلاء؛ لا سيم لما استفاض الخبر بانصراف 
العسكر إلى مصر. وتقرب العدو. وتوجهه إلى دمشق . 


ه ‏ وتظئنون بالله الظنونا : 

وظن الناس بالله الظنونا. هذا يظن أنه لا يقف قدامهم أحد من 
جلد الشام ع حتى يصطلموا أهمل الشام . وهذا يظن أنهم لووقفوا 
لكسروهم كسرة؛ وأحاطوا بهم إحاطة المالة بالقمر. وهذا يظن أن 
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أرض الشام ما بقيت تسكن, ولا بقيت تكون تحت مملكة الإسلام. 
وهذا يظن أنهم يأخذوهاء ثم يذهبؤن إلى مصر فيستولون عليهاء فلا 
يقف قدامهم أحدء فيحدث نفسه بالفرار إلى اليمن» ونحوها. وهذا 
إذا أحسن ظنه ‏ قال: إنهم يملكونها العام كى| ملكوها عام هولاكو, 
سنة سبع وخمسين. ثم قد يخرج العسكر من مصر فيستنقذها منهمء 
كا خرج ذلك العام. وهذا ظن خيارهم . وهذا يظن أن ما أخبره به 
أهل الآثار النبوية» وأهل التحديث والمبشرات أماني كاذبة» وخرافات 
لاغية . وهذا قد استولى عليه الرعب والفزع» حتى يمر الظن بفؤاده مر 
السحاب» ليس له عقل يتفهم» ولا لسان يتكلم . 
وهذا قد تعارضت عنده الأمارات» وتقابلت عنده الإرادات؛ 
لاسيها وهولا يفرق من المبشرات بين الصادق والكاذب . ولا يميزفي 
التحديث بين المخطىء والصائب. ولا يعرف النصوص الأثرية معرفة 
العلماء؛ بل إما أن يكون جاهلا بها وقد سمعها ساع العبر» ثم قد لا 
يتفطن لوجوه دلالتها الخفية» ولا يبتدي لدفع ما يتخيل أنه معارض لها 
في بادىء الرؤية . 
فلذلك استولت الحيرة على من كان متسر بالاهتداء. وتراجمت 
به الآراء تراجم الصبيان بالحصباء. إهنالك ابتلي المؤمنون. وزلزلوا 
زلزالا شديدا» . ابتلاهم الله بهذا الابتلاء. الذي يكفر به خطيئاتهمء 
ويرفع به درجاتهم . وزلزلوا بما يحصل لهم من الرجفات. ما استوجبوا 
به أعلى الدرجات . قال الله تعالى: #وإذ يقول المنافقون والذين في 


كد 


قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا». وهكذا قالوا في هذه 
الفتنة فيها وعدهم أهل الوراثة النبوية. والخلافة الرسالية. وحزب الله 
المحدثون عنه. حتى حصل لطؤلاء التأبى برسول الله كك كا قال الله 
تعالى ٠‏ لقد كان لكم في رسول لأسي حية 4 


و احوال المنافقين عند الخندق وعند حصار التتار لدمشق : 

فأما المنافقون فقد مضى التنبيه عليهم . 

وأما الذين في قلوبهم مرض فقد تكرر ذكرهم في هذه السورة. 
فذكروا هناء وفي قوله: #لئن لم ينته المنافقون والذين: في قلوبهم مرضر. 
والمرجفون في المدينة» وني قوله: #إفيطمع الذي في قلبه مرض . 

وذكر الله مرض القلب في مواضع. فقال تعالى: 9إذ يقول 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض: غر هؤلاء دينهم . 

والمرض في القلب كالمرض في الجسدء فكم) إن هذا هو إحالة 
عن الصحة والاعتدال من غير موت. فكذلك قد يكون في القلب 
مرض بحيله عن الصحة والاعتدال» من غير أن يموت القلب». سواء 
أفسد إحساس القلب وإدراكة» أو أفسد غمله وحركته. 

وذلك ‏ كما فسروه -: هومن ضعف الإيمان؛ إما بضعف علم 
القلب واعتقاده» وإما بضعف عمله وحركته. فيدخل فيه من ضعف 
تصديقه. ومن غلب عليه الجبن والفزع ؛ فإن أدواء القلب من الشهوة 


لات 


المحرمة والحسد والحبن والبخل وغير ذلك». كلها أمراض. وكذلك 
الجهل والشكوك والشبهات التى فية . 

وعلى هذا فقوله: #فيطمع الذي في قلبه مرض* هو إرادة 
الفجور. وشهوة الزناء ى] فسروه به. ومنه قول النبي كَكِهِ : «وأي داء 
أسوأ من البخل؟» : 

وقد جعل الله تعالى كتابه شفاء لما في الصدورء. وقال النبى عَئِهِ : 
«إنما شفاء العي السؤال». 


وكان يقول في دعائه : «اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق 
والأهواء والأدواء» . 


ولن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه» كا ذكروا إن رجلا 
شكا إلى أحمد بن حنبل خوفنه من بعض الولاة» فقال: لو صححت لم 
تخف أحدا. أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك. ولهذا 
أوجب الله على عباده ألا يخافوا حزب الشيطان؛ بل لا يخافون غيره 
تعالى. فقال: «إنماذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. 
وخافون. إن كنتم مؤمنين» أي يخوفكم أولياءه. وقال لعموم بني 
إسرائيل تنبيها لنا: «ؤوإياي فارهبون». 
ش وقال: «#إفلا تخشوا الناس واخشون4 وقال: «إلثلا يكون 
للناس عليكم حجة. إلا الذين ظلموا منهم. فلا تخشوهمء 
واخشوني4 وقال تعالى: #اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا 
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تخشوهم واخشون»* وقال: #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخرء وأقام الصلاة. وآى الزكاة, ولم يخش إلا الله» وقال: #الذين 
يبلغون رسالات الله ويخشونه, ولا يخشون أحداً إلا الله» وقال: «ألا 
تقاتلون قوماً نكثوا أيماءهم وهموا بإخراج الرسول. وهم بدأوكم أول 
مرة. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه» . 

فدلت هذه الآية ‏ وهي قوله تعالى: #إذ يقول المنافقون والذين 
في قلوبهم مرض» - على أن المرض والنفاق في القلب يوجب الريب في 
الأنباء الصادقة التي توجب أمن الإنسان: من الخوف. حتى يظنوا أنها 
كانت غروراً لهم » ىا وقع في حادثتنا هذه سواء . 

ثم قال تعالى : «إوإذ قالت طائفة مغهم ياأهل يثرب لا مقام لكم 
فارجعوا» وكان النبي بَكلةِ قد عسكر بالمسلمين عند سلع» وجعل 
الخندق بينه وبين العدو. فقالت طائفة منهم : لا مقام لكم هنا؛ لكثرة 
العدو. فارجعوا إلى المدينة. وقيل: لا مقام لكم على دين تحمد. 
فارجعوا لى دين الشرك. وقيل : لا مقام لكم على القتال» فارجعوا إلى 
الاستئان والاستجارة بهم . 

وهكذا لما قدم هذا العدو كان من المنافقين من قال: ما بقيت 
الدولة الإسلامية تقومء فينبغى الدخول في دولة التتار. وقال بعض 
الخاصة : ما بقيت أرض للغرام تسكن + بل ننتقل عنباء إما إلى الحجاز 
أو اليمن» وإما إلى مصر. وقال بعضهم: بل المصلحة الاستسلام 
فرلا كنا قد النتصك حو أعل السراقب والعول تمك حكمهم. 
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فهذه المقالاات الشلاث قد قيلت في هذه النازلة . كما قيلت في 
تلك. وهكذا قال طائفة من المنافقين» والذين في قلوهم مرض. لأهل 
دمشى -خاصة والشام عامة : لا مقام لكم بهذه الأرض . 

ونفي المقام بها أبلغ من نفي المّقام. وإن كانت قد قرئت 
بالضم أيضا. فإن من لم يقدر أن يقوم بالمكان» فكيف يقيم به؟ . 

قال الله تحاى: «ويستأذن فريق منبهم النبي. يقولون إن بيوتنا 

وكان قوم من هؤلاء المذمومين يقولون ‏ والناس مع النبي كه 
عند سلع داخل الخندق» والنساء والصبيان في أطام المدنية -: يارسول 
الله إن بيوتنا عورة» أي مكشوفة ليس بينها وبين العدو حائل . 

وأصل العورة : الخاليء الذي يحتاج إلى حفظ وستر. يقال: 
أعور جلسك إذا ذهب ستره» أو سقط جداره. ومنه عورة العدو. 

وقال تجاهد والحسن : أي ضائعة تشم عليها السراق. وقال 
قتادة : قالوا: بيوتنا مما يى العدوء فلا نأمن على أهلناء فائذن لنا أن 
بعورة* لأن الله يحفظها #إن يريدون إلا فرارا» فهم يقصدون الفرار 
من الجهاد ويحتجون بيحجة العائلة . 

وهكذا أصاب كثيرا من الناس في هذه الغزاة. صاروا يفرون 
من الثغر إلى المعاقل والحصونء وإلى الأماكن البعيدة» كمصر. 


ة 


ويقولون : ما مقصودنا إلا حفظ العيال. وما يمكن إرسالهم مع غيرنا. 
وهم يكذبون في ذلك . فقد كان يمكنهم جعلهم في حصن دمشق, لو 
دنا العدو. كما فعل المسلمون على عهد رسول الله يكِةِ.. وقد كان 
يمكنهم إرشاطم والمقام للجهاد. فكيف بمن فر بعد إرسال عياله؟ قال 
الله تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوهاء 
وما تلبثوا بها إلا يسيرا» فأخبر أنه لو دخلت عليهم المدينة من جوانبها 
ثم طلبت منهم الفتنة ‏ وهي الافتتان عن الدين بالكفرء أو النفاق ‏ 
لأعطوا الفتنة. ولحاءوها من غير توقف . 


وهذه حال أقوام لو دخل عليهم هذا العدو المنافق المجرم. ثم 
طلب متهم موافقته على ما هو عليه من الخروج عن شريعة الإسلام 
- وتلك فتنة عظيمة ‏ لكانوا معه على ذلك. كما ساعدهم في العام 
الماضي أقوام بأنواع من الفتئة في الدين والدنياء ما بين ترك واجبات» 
وفعل محرمات. إما في حق الله وإما ني حق العباد. كترك الصلاةء 
وشرب الخمور. وسب السلف. وسب جنود المسلمين» والتجسس 
لهم على المسلمين. ودلالتهم على أموال المسلمين» وحريمهم. وأخذ 
أموال الناس . وتعذيبهم» وتقوية دولتهم الملعونة. وإرجاف قلوب 
المسلمين منهم » إلى غير ذلك من أنواع الفتنة . 

ثم قال تعالى: #ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون 
الأدبار وكان عهد الله مسئولا» وهذه حال أقوام عاهدوا ثم نكثواء 
قديما وحديثاء في هذه الغزوة. فإن في العام الماضي. وني هذا العام: 
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في أول الأمر. كان من أصناف الئاس من عاهد على أن يقاتل ولا يفرء 
ثم فر منهزماء لما اشتد الأمر. 


ز الفرار من العدو موجب للخسران في الدنيا والآخرة: 

ثم قال الله تعالى #إقل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو 
القتل. وإذاً لا تمتعون إلا قليلا» فأخبر الله أن الفرار لا ينفع لا من 
الموت ولا من القتل . فالفرار من الموت كالفرار من الطاعون. ولذلك 
قال النبي كَلهُ: «إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه« والفرار 
من القتل كالفرار من الجهاد. وحرف «لن» ينفي الفعل في الزمن 
المستقبل . والفعل نكرة. والنكرة في سياق النفي تعم جميع أفرادها. 
فاقتضى ذلك: أن القرار من الموت أو القتل ليس فيه منفعة أبدا. وهذا 
خير الله الصادق. فمن اعتقد أن ذلك ينفعه فقد كذب الله في خبره . 

والتجربة تدل على مثل .ما دل عليه القرآن. فإن هؤلاء الذين 
كفروا في هذا العام لم ينفعهم فرارهم ؛ بل خسروا الدين والدنياء 
وتفاوتوا في المصائب. والمرابطون الثابتون نفعهم ذلك في الدين 
والدنياء حتى الموت الذي فروا منه كثر فيهم . وقل في المقيمين. فا منع 
المرب من شاء الله . والطالبون للعدو والمعاقبون له لم يمت منهم أحد.. 
ولا قتل؛ بل الموت قل في البلد من حين خرج الفارون. وهكذا سنة 
الله قديما وحديثا. 
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ثم قال تعالى: «وإذاً لا تمتعون إلا قليلا» يقول: لوكان الفرار 
ينفعكم لم ينفعكم إلا حياة قليلة» ثم تموتون. فإن الموت لا بد منه. 
وقد حكي عن بعض الحمقى أنه قال: فنحن نريد ذلك القليل. وهذا 
جهل منه بمعنى الآية. فإن الله لم يقل : إنهم يمتعون بالفرار قليلا. لكنه 
ذكر أنه لا منفعة فيه أبدا. ثم ذكر جوابا ثانيا. أنه لو كان ينفع لم يكن 
فيه إلا متاع قليل. ثم ذكر جوابا تالا وهو أن الفار يأتيه ما قضي له 
من المضرة». ويأتي الثابت ما قضى له من المسرة. فقال: #قل من ذا 
الذي يعصمكم من الله إن رشك ءا أو أراد بكم رحمة, ولا 
يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا». 

ونظيره: قوله في سياق آيات الجهاد: #أينما تكونوا يدرككم 
الموت. ولو كنتم في بروج مشيدة» الآية وقوله : «يا أيها الذين آمنوا 
لا تكونوا كالذين كفرواء وقالوا لأخوانهم إذا ضربوا ني الأرضء أو 
كانوا عُرَّى : لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا؛ ليجعل الله ذلك حسرة 
في قلوبهم, والله يحبي ويميت,. والله بما تعملون بصير». فمضمون 
الأمر: أن المنايا محتومة. فكم تمن حضر الصفوف فسلم. وكم ممن فر 
من المنية فصادفته. كما قال خالد بن الوليد لما احتضر ‏ لقد حضرت 
كذا وكذا صفاء وإن ببدنيٍ بضعا وثانين» ما بين ضربة بسيف وطعنة 
برمح » ورمية بسهم. وهأنذا أموت على فراشي كما يموت العير. فلا 
نامت أعين الخبناء . 
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ح - المثبطون عن الغزو: 

ثم قال تعالى : #إقد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم 
هلم إلينا. قال العلماء: كان من المنافقين من يرجع من الختدق 
فيدخل المدينة. فإذا جاءهم أحد قالوا له: ؤيحك! اجلس. فلا تخرج . 
ويكتبون بذلك إلى إخوانهم الذين بالعسكر: أن ائتونا بالمدينة» فإنا 
ننتظركم . يثبطونهم عن القتال. وكانوا لا يأتون العسكر إلا أن لا 
يجدوا بداً. فيأتون العسكر ليرى الناس وجوههم. فإذا غفل عنهم 
عادوا إلى المدينة. فانصرف بعضهم من عند النبي كَل فوجد أخاه 
لأبيه وأمه وعنده شواء ونبيذ. فقال: أنت ههناء ورسول الله كهِ بين 
الرماح والسيوف؟ فقال: هلم إلي» فقد أحيط بك ويصاحبك . 


فوصف المثبطين عن الجهاد ‏ وهم صنفان ‏ بأنهم إما أن يكونوا 
في بلد الغزاة» أو في غيره. فإن كانوا فيه عوقوهم عن الجهاد بالقول. 
أو بالعمل» أو بهما. وإن كانوا في غيره راسلوهم» أو كاتبوهم: بأن 
يخرجوا إليهم من بلد الغزاة» ليكونوا معهم بالخصون. أو بالبعد. ىا 
جرى في هذه الغزاة. 

فإن أقواما في العسكر والمدينة وغيرهما صاروا يعوقون من أراد 
الغزوء وأقواما بعثوا من المعاقل والحضول وغيرها إلى إخوانهم : هلم 
إلينا. قال الله تعالى فيهم :“«إولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة 
عليكم» أي بخلاء عليكم بالقتال معكم» والنفقة في سبيل الله . وقال 
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مجاهد: بخلاء عليكم بالخير والظفر والغنيمة . وهذه حال من بخل على 
المؤمنين بنفسه وماله» أو شح عليهم بفضل الله : من نصره ورزقه 
الذي يجريه بفعل غيره. فإن أقواما يشحون بمعروفهم» وأقواما يشحون 
بمعروف الله وفضله . وهم الحساد. 


ط ‏ المنافقون شجعان عند الأمن . جبناء عند الخوف : 


قال تعالى: إفإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور 
أعيهم كالذي يغشى عليه من الموت» من شدة الرعب الذي في 
قلومهم» يشبهون المغمى عليه وقت النزع ؛ فإنه يخاف ويذهل عقله. 
ويشخص بصره.ء ولا يطرف . وكذلك هؤلاء ؛ لأنهم يخافون القتل . 

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنةٍ حداد) ويقال في اللغة 
«صلقوكم» وهو رفع الصوت بالكلام المؤذي. ومنه «الصالقة» وهي 
التي ترفع صوتها بالمصيبة. يقال: صلقه. وسلقه ‏ وقد قرأ طائفة من 
السلف مها؛ لكنها خارجة عن المصحف ‏ إذا خاطبه خطابا شديدا 
قوياً. ويقال: خطيب مسلاق: إذا كان بليغاً في خطبته؛ لكن الشدة 
هنا في الشر لا في الخير. كما قال (بألسنةٍ حدادٍء أشحة على الخير) . 
وهذا السلق بالألسنة الحادة. يكون بوجوه: ْ 

تارة يقول المنافقون للمؤمنين: هذا الذي جرى علينا بشؤمكم ؛ 
فإنكم أنتم الذين دعوتم الناس إلى هذا الدين» وقاتلتم عليه. 
وخالفتموهم ؛ فإن هذه مقالة المنافقين للمؤمنين من الصحابة . 
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وتارة يقولون: أنتم الذين أشرتم علينا بالمقام هناء والثبات بهذا 
التغر إلى هذا الوقت» وإلا فلو كنا سنافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا . 

وتارة يقولون ‏ أنتم مع قلتكم وضعفكم - تريدون أن تكسروا 
العدوء وقد غركم دينكم, كما قال تعالى : #إذ يقول المنافقون والذين 
. في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ومن يتوكل عل الله فإن الله عزيز 
حكيم#. 
٠ ٠‏ وتارة يقولون: أنتم مجانين, لا عقل لكم. تريدون أن تبلكوا 
أنفسكم والناس معكم . 

. وتارة يقولون: أنواعا من الكلام المؤذي الشديد. وهم مع ذلك 
. أشحة على الخير. أي حراص على الغنيمة والمال الذي قد حصل لكم . 
قال قتسادة: إن كان وقت قسمة الغنيمة» بسطوا ألسنتهم فيكم . 
يقولون : أعطوناء فلستم بأحق بها منا. فأما عند البأس فأجبن قوم 
وأَحْدَ هُم للحق. وأما عند الغنيمة فأشح قوم. وقيل: أشحة على 
الخيرء أي بخلاء به لا ينفعون, لا بنفوسهم ولا بأموالهم . 


وأصل الشح : شدة الحرص الذي يتولد عنه البخل والظلم : 
من منع الحق. وأخذ الباطل. كما قال النبي كَل : «إياكم والشح : فإن 
الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم 
0 بعرم بالقطيعة كت فهؤلاء أشحاء 6 يه أي 


كعد 


قال: (وإنه لحب الخير لشديد) . ثم قال تعالى : إيحسبون الأحزاب لم 
يذهبواء وإن يأت الأحزاب يودوا لوأنهم بادون فق الأعراب. 
يسألون عن أنبائكم, ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا». 

فوصفهم بثلاثة أوصاف : 

أحدها: أنهم لفرط خوفهم يحسبون الأحزاب لم ينصرفوا عن 
البلد. وهذه حال الجبان الذي ني قليه مرض؛ فإن قلبه يبادر إلى 

الوصف الثاني: أن الأحزاب إذا جاءوا تمنوا أن لا يكونوا 
بيتكم ؛ بل يكونون في البادية بين الأعراب, يسألون عن أنبائكم ؛ 
إيش خبر المدينة؟ وإيش جرى للناس؟ . 

والوصف الثالث: أن الأحزاب إذا أتواء وهم فيكمء لم يقاتلوا 
إلا قليلا. وهذه الصفات الثلاث منطبقة على كثير من الناس في هذه 
الغزوة كى) يعرفونهم من أنفسهم» ويعرفه منهم من خبرهم . 


ى - المؤمنون شجعان ثابتون عند الخوف اسوتهم رسول الله : 
ثم قال تعالى: #إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا#. فأخبر سبحانه أن الذين 
يبتلون بالعدو. كا ابتلي رسول الله يله فلهم فيه أسوة حسنة. حيث 
أصابهم مثل ما أصابه. فليتأسوا به في التوكل والصبرء ولا يظنون أن 
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هذه نقم لصاحبهاء وإهانة له. فإنه لو كان كذلك ما ابتلي بها رسول 
الله كلِِ خير الخلائق ؛ بل بها ينال الدرجات العالية» وبها يكفر الله 
الخطايا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. وإلا فقد يبتلى 
بذلك من ليس كذلك فيكون في حقه عذابا. كالكفار والمنافقين. 

ثم قال تعالى: «إولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذاما 
وعدنا الله ورسوله. وصددق الله ورسوله. وما زادهم إلا إهانا 
وتسليما» . قال العلماء: كان الله قد أنزل في سورة البقرة: #أم حسبتم 
أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر 
الله؟ ألا إن نصر الله قريب* فبين الله سبحانه ‏ منكرا على من حسب 
خلاف ذلك - أغهم لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يبتلوا مثل هذه الأمم 
قبله ب «البأساء»ى وهي الحاجة والفاقة. و«الضراء» وهي الوجع 
والمرض . و«الزلزال» وهي زلزلة العدو. 

فل| جاء الأحزاب عام الخندق فرأوهم . قالوا: #هذا ما وعدنا 
الله ورسوله. وصددق الله ورسوله» وعلموا أن الله قد ابتلاهم 
بالزلزال. وأتاهم مثل الذين خلوا من قبلهم. وما زادهم إلا إيهانا 
وتسليم| لحكم الله وأمره. وهذه حال أقوام في هذه الغزوة: قالوا 
ذلك22, : 


21١‏ يشير الشيخ هناالى نفسه وأصحابه ومن استجاب لدعوته بوجوب قتال 
التتا 
ر. 
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وكذلك قوله: #من المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه» أي عهده الذي عاهد الله عليه» فقاتل حتى 
قتل » أو عاش . و«النتحب» النذر والعهد. وأصله من النحيب. وهو 
الصوت . ومنه الانتتحاب في البكاء. وهو الصوت الذي تكلم به في 
العهد. ثم لما كان عهدهم هو نذرهم الصدق في اللقاء ‏ ومن صدق في 
اللقاء فقد يقتل - صار يفهم من قوله إقضى نحبه* أنه استشهد., لا 
سيا إذا كان النحب: نذر الصدق في جميع المواطن؛ فإنه لا يقيه إلا 
بالموت. وقضاء النحب هو الوفاء بالعهد. كما قال تعالى: «#من 
المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه» أي 
أكمل الوفاء. وذلك لمن كان عهده مطلقا: بالموت. أو القتل . 

«إومنهم من ينتظر»ه قضاءه. إذا كان قد وفى البعض. فهو ينتظر 
تمام العهد. وأصل القضاء : الإتمام والإكال. 


ك ‏ البلاء بالخوف لتمييز الصفوف وليجزى الصادقون 
بصدقهم , والمنافقون ينفاقهم : 

#ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ويعذب المنافقين إن شاء أو 
يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيم|» . بين الله سبحانه أنه أق 
بالأحزاب ليجزي الصادقين بصدقهم. حيث صدقوا في إهاغمم. كما 
قال تعالى : «إإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. ثم لم يرتابواء 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون» . 
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فحصر الإيمان في المؤمنين المجاهدين». وأخبر أنهم هم الصادقون في 
قولهم: آمنا؛ لا من قال. كما قالت الأعراب: #آمنا» والإيمانلم 
يدخل في قلويهم ؛ بل انقادوا واستسلموا. وأما المنافقون فهم بين 
أمرين : إما أن يعذبهمء وإما أن يتوب عليهم» فهذا حال الناس في 
الخندق وفي هذه الغزاة. 

وأيضا فإن الله تعالى ابتلى الناس ببذه الفتنة» ليجزي الصادقين 
بصدقهم, وهم الثابتون الصابرون., لينصروا الله ورسوله. ويعذب 
المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم . ونحن نرجو من الله أن يتوب على 
خلق كثير من هؤلاء المذمومين؛ فإن مغهم من ندم .. والله سبحانه يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . وقد فتح الله للتوبة بايا من قبل 
المغرب عرضه أربعون سنة . لا يغلقه حتى تطلع الشمس من مغربها. 

وقد ذكر أهل المغازي ‏ ابن اسحق - أن النبي َه قال في 
الخندق: «الآن نغزوهمء ولا يغزونا» فها غزت قريش ولا غطفان. ولا 
اليهود المسلمين بعدها؛ بل غزاهم المسلمون: ففتحوا خيبر ثم فتحوا 
مكة. كذلك ‏ إن شاء الله - هؤلاء الأحزاب من المغل وأصناف الترك 
ومن الفسرس. والمستعرية, والنصارى., ونحوهم من أصناف 
الخارجين عن شريعة الإسلام: الآن نغزوهم ولا يغزونا. ويتوب الله 
على من يشاء من المسلمين. الذين خالط قلوهم مرض أو نفاق. بأن 
ينيبوا إلى ربهم» ويحسن ظنهم بالإسلام» وتقوى عزيمتهم على جهاد 
عدوهم. فقد أراهم الله من الآيات ما فيه عبرة لأولي الأبصار, كما 


قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا حير أء ركفن نالقسع 
شر القتال. وكان الله قوياً عزيزاً2©20#4. 


ل قاتل الله مع أهل الايمان ني الخندق بالريح والبرد وني ٠‏ 
حصار دمشق كذلك : 


فإن الله صرف الأحزاب عام الخندق بما أرسل عليهم من ريح 
الصبا: ريح شديدة باردة. ويما فرق به بين قلوبهم» حتى شتت 
شملهم, ولم ينالوا خيرا. إذ كان همهم فتح المدينة والاستيلاء عليها 
وعلى الرسول والصحابة» كما كان هم هذا العدو فتح الشام والاستيلاء 
على من بها من المسلمين» فردهم الله بغيظهم. حيث أصابهم من 
الثلج العظيم» والبرد الشديد, والريح العاصف. والجوع المزعج. ما 
الله به عليم . 

وقد كان بعض الناس يكره تلك الثلوج والأمطار العظيمة التي 
وقعت في هذا العام. حتى طلبوا الاستصحاء("© غير مرة. وكنا نقول 
لهم : هذا فيه خيزة عظيمة. وقيه لله حكمه وسرع قل تكرهوه + فكنان 
من حكمته : أنه فيها قيل: أصاب قازان(© وجنوده. حتى أهلكهم. 


)١(‏ وقد كان فإن الريح بعد هذه الغزوة كانت على التتار حتى أدال الله دولتهم» 
وأذهب ريحهم . 
(7) ملك التتار الذي غزا دمشق . 


م١‎ 


وهو كان فيما قيل : سبب رحيلهم . وابتلى به المسلمون ليتبيين من يصبر 
على أمر الله وحكمه ممن يفر عن طاعته وجهاد عدوه. وكان مبدأ رحيل 
قازان فيمن معه من أرض الشام وأراضي حلب: يوم الاثنين حادي 
عشر جمادى الأولى» يوم دخلت مصر عقيب العسكرء واجتمعت 
بالسلطان وأمراء المسلمين, وألقى الله في قلوهم من الاهتام بالجهاد ما 
ألقاه2” . فليا ثبت الله قلوب المسلمين صرف العدوء جزاء منه» وبياناً 
أن النية الخالصة واهمة الصادقة ينصر الله بهاء وإن لم يقع الفعل وإن 
تباعدت الديار. 


م فرق الله بين الاحزاب ني الغزوتين : 

وذكر أن الله فرق بين قلوب هؤلاء المغل والكرج وألقى بينهم 
تباغضاً وتعادياء» كما ألقى سبحانه عام الأحزاب بين قريش وغطفان» 
وبين اليهود. كما ذكر ذلك أهل المغازي . فإنه لم يتسع هذا المكان لأن 
نصف فيه قصة الخندق. بل من طالعها علم صحة ذلك» كما ذكره 
أهل المغازي. مثل عروة بن الزبيرء والزهري». وموسى بن عقبة. 
وسعيد بن يحيى الأموي» ومحمد بن عائذء. ومحمد بن اسحق» 
والواقدي » وغيرهم . 
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أكثرهم. مضافا إليهم عسكر حماة وحلب». وما هنالك. وثبت 
المسلمون بإزائهم. وكانوا أكثر من المسلمين بكشير؛ لكن في ضعف 
شديد وتقربوا إلى حماة. وأذهم الله تعالى» فلم يقدموا على المسلمين 
قط. وصار من المسلمين من يريد الإقدام عليهم. فلم يوافقه غيرى ٠‏ 
فجرت مناوشات صغار. كما جرى في غزوة الخندق». حيث قتل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها عمرو بن عبد ود العامري لما 
اقتحم الخندق. هو ونفر قليل من المشركين . 

كذلك صار يتقرب بعض العدو فيكسرهم المسلمون. مع كون 
العدو المتقرب أضعاف من قد سرى إليه من المسلمين. وما من مرة إلا 
وقد كان المسلمون مستظهرين عليهم . وساق المسلمون خلفهم في آخر 
النوبات. فلم يدركوهم إلا عند عبور الفرات. وبعضهم في جزيرة 
فيها. فرأوا أوائل المسلمين فهربوا منهم. وخالطوهم؛ وأصاب 
المسلمون بعضهم . وقيل : إنه غرق بعضهم . 

وكان عبورهم وخلو الشام منهم في أوائل رجب, بعد أن جرى 
- ما بين عبور قازان أولا وهذا العبور ‏ رجفا ووقعات صغارء وعزمنا 
على الذهاب إلى حماة غير مرة؛ لأجل الغزاة؛ لما بلغنا أن المسلمين 
يريدون غزو الذين بَقُوا . - أي من التتار- وثبت بإزائهم المقدم الذي 
بحماة. ومن معهم من العسكرء ومن أتاه من دمشق. وعزموا على 
لقائهم , ونالوا أجراً عظيها. وقد قيل: إنهم كانوا عدة كيانات؛ إما 
ثلاثة» أو أربعة. فكان من المقدر: أنه إذا عزم الأمر وصددق المؤمنون 
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الله يلقي في قلوب عدوهم الرعب فيهربون» لكن أصابوا من البليدات 
بالشمال مثل «تيزين» و«الفوعة» و«فعرة مصرين» وغيرها مالم يكونوا 
وطئوه في العام الماضي . 

وقيل: إن كثيراً من تلك البلاد كان فيهم ميل إليهم؛ بسبب 
الرفض» وأن عند بعضهم فرامين() منهم ؛ لكن هؤلاء ظلمة» ومن 
أعان ظالما بلي به. والله تعالى يقول: #وكذلك نولي بعض الظالمين 
بعضاً بما كانوا يكسبون» . 


وقد ظاهروهم على المسلمين : الذين كفروا من أهل الكتاب» 
من أهل.«سيس» والإفرنج. فنحن نرجه من الله أن ينزلهم من 
صياصيهم». وهي الحصون ‏ ويقال للقرون: الصياصي - ويقذف في 
قلوبهم الرعب. وقد فتح الله تلك البلاد. ونغزوهم إن شاء الله تعالى» 
فنفتح أرض العراق وغيرهاء وتعلو كلمة الله ويظهر دينه؛ فإن هذه 
الحادثة كان فيها أمور عظيمة جازت حك القياس . وخرجت عن سنن 
العادة. وظهر لكل ذي عقل من تأييد الله لهذا الدين» وعنايته بهذه 
الأمق» وحفظه للأرض التي بارك فيها للعالمين ‏ بعد أن كاد الإسلام أن 
وكلوء وكر العدو كرة فلم يلوعن. . وخحذل الناصرون فلم يلووا 
على. . وتحير السائرون فلم يدروامن. . ولا إلى. . وانقطعت 

الأسباب الظاهرة. وأهطعت الأحزاب القاهرة» وانصرفت الفئة 


. جمع فرمان والمقصود بآماك وحلف وتح و ذلك‎ )١( 
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الناصرة. وتخاذلت القلوب المتناضرة. واتيقت الفئة الناصرة» وأيقنت 
بالنصر القلوب الطاهرة. واستنجزت من الله وعده العصابة المنصورة 
الظاهرة. ففتح الله أبواب سمواته لكنوده القاهرة» وأظهر على الحق 
آياته الباهرة. وأقام عمود الكتاب بعد ميله. وثبت لواء الدين قوته. 
وحوله. وأرغم معاطس(2 أهل الكفر والنفاق. وجعل ذلك آية 
للمؤمنين إلى يوم التلاق . 

فالته يتم هذه النعمة بجمع قاوب أهل الإيمان على جهاد أهل 
الطغيان. ويجعل هذه المئنة الجسيمة مبدأ لكل منحة كريمة. وأساسا 
لاقامة الدعوة النبوية القويمة» ويشفى صدور المؤمنين من أعاديهيم» 
ويمكنهم من دانيهم وقاصيهم . والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وص حيه وسلم تسليا. اه08») 

. وبعد أن أتم الشيخ رسالته قال: 

[كتبت أول هذا الكتاب بعد رحيل قازان وسصفوطه لمارجعت 
من مصر في جمادي الآخرة2"90 وأشاعوا أنه لم يبق منهم أحد. ثم لما 
بقيت تلك الطائفة اشتغلنا بالاهتام يجهادهم . وقصد الذماب إلى 
أخواننا بحاة. وتحريض الأمراء على ذلك. حتى جاءنا الخبر بانصراف 
)١(‏ أي أنوف» والأنف هو الذي يعطس الانسان به. 
)١(‏ الفتاوي ج 8؟ ص 5٠١‏ -455. 


(”) وكان الشيخ قد ذهب إليها لاستنباض حمم المصْرِبّين من أجل مساعدة أهل 
الشام في غزو التتار. 


المتبقين منهم . فكتبته في رجب والله أعلم . والحمد لله وحده. وصلى 
الله على أشرف الخلق محمد وآله وضحبه وسلم تسلي| كثيرا إلى يوم 
الدين](2"3 . 


الفوائد المستفادة من هذه الرسالة العظيمة : 

وأرجو أن نستفيد من هذه الرسالة العظيمة الفوائد التالية : 

١‏ - أن شيخ الإسلام كان مجدداً للدين حقا فقد مارس رحمه الله 
عامة فرائض الإسلام وأحكامه. 0 آيات الكتاب والسنة النبوية 
على الواقع القائم وكأنا آيات تتفزل إلا عليهم » وهذا يدلك على 
عظمة القرآن الخالد. وعلى أن التاريخ يعيد نفسه «إما يقال لك إلا ما 
قد قيل للرسل من قبلك»* «#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل 
الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. . . * الآية. 

وهذا شيخ الإسلام يقول لمعاصريه (ما أشبه الليلة بالبارحة: 
المؤمنون الصابرون هم المؤمنون» والمنافقون هم المنافقون؛ فكلامهم 
كلامهم وشبهات أسلافهم هي شبهاتهم : . . اختلفت الوجوه والأسماء 
فقط ولكن المواقف هى المواقف). وهذا هو تجديد الدين يمعناه 
الصحيح جعل القرآن جديداً والسنة جديدة فكأن القرآن والسنة 


)١(‏ القفتاوي ج ١”‏ ص 55-5٠١‏ ة. 


دكهة- 


تنزلت عليهم. . تأصيهت الآينات عقن راقع قافا . . لاماضيا 


؟ ‏ الجهاد في سبيل الله فريضة ماضية إلى يوم القيامة وهو أعظم 
شعائر الإسلام وأعلاها قدراء والعالم الحق هو المجاهد في سبيل الله . 

٠"‏ - قيام شيخ الإسلام ابن تيمية بما أوجبه الله عليه من محاربة 
الكفار. والدفع عن الإسلام» وم ينتدظر وجود إمام عام لأنه لم يكن 
هناك إمام عام بالمعنى الشرعي الكاملء, وإنما جاهد مع الأمراء 
الموجودين حسب ما تيسر له وخرج بنفسه وإخوانه وأصحابهء ودفع 
عن أرض الإسلام وحمى الإسلام ما استطاع . 

: - كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يمارس هذا التهاد مع 
عامة المسلمين على ما فيهم من بدع وخرافة» وتعصب. وغير ذلك من 
الأمراض الكثيرة وكان يرى أن الجهاد مع هؤلاء مشروع بل واجب 
ليدفع ضرراً أعظم وهو الخطر الماحق من التثار والفرق الباطنية 
والزنادقة الملحدين. ولم يمنع شيخ الإسلام كون أهل السنة في وقته في 
العموم أهل مذاهب وخرافة وجهل بدليل أنهم كانوا أيضا يكفرونه 
ويؤذونه. وقد مات في السجن بحكم مشايخهم المتمذهبين والذين 
يزعمون أن شيخ الإسلام كفر لأنه حرم شد الرحال إلى زيارة قبر 
الرسول!! وأفتى بما يخالف المذاهب الأربعة في الطلاق! ! وكل ذلك لم 
يكن مانعاً عنده أن يحارب مع هذا الجمهور من أهل السئة؛ يحارب 
أعداءهم من الكفرة المارقين» والتتار الظالمين. 


-/امهه 


ه ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية لم يرده الجهاد في سبيل الله أن يظهر 
الحق في مسائل الفروع والأصول ويرد على كل من يراه يخالف الدين 
من مذهبي متعصب, أو مبتدع منحرف» أو صوفي مشرك أو غير 
ذلك. بل كان يجاهد التتارء ويجاهد المنافقين» بل ويعلم كذلك 
الجاهلين من أبناء المسلمين» ويبين الحق في كل مجال. وهذا سر من 
أسرار عظمة هذا الشيخ الفذّ. . الذي عرف حقيقة أولويات الجهاد 
الإسلامي, وحارب ني كل اتجاى. وعلى كل الجبهات. وبلغ الغاية 
رحمه الله في كل ذلك . 

> - مرة ثانية نقول كان للشيخ ابن تيمية رحمه الله جماعته 
الخاصة. وإخوانه وأصحابه الأبرار. انظر إلى قوله ني الرسالة 
السابقة : 

«ثم لما بقيت تلك الطائفة اشتغلنا بالاهتام بجهادهم وقصد 
الذهاب إلى إخواننا بحياه) | ه. 


-8ه6- 


ه ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية لم يرده الجهاد في سبيل الله أن يظهر 
الحق في مسائل الفروع والأصول ويرد على كل من يراه يخالف الدين 
من مذهبي متعصب, أو مبتدع منحرفء أو صوفي مشرك أو غير 
ذلك. بل كان يجاهد التتار. ويجاهد المنافقين..بل ويعلم كذلك 
الجاهلين من أبناء المسلمين» ويبين الحق في كل مجال. وهذا سر من 
أسرار عظمة هذا الشيخ الفذ. . الذي عرف حقيقة أولويات الجهاد 
الإسلامي. وحارب في كل اتجاه. وعلى كل الجبهات» وبلغ الغاية 
رحمه الله في كل ذلك . 

”-مرة ثانية نقول كان للشيخ ابن تيمية رحمه الله جماعته 
الخاصة. وإخوانه وأصحابه الأبرار. انظر إلى قوله في الرسالة 
السابقة : 

«ثم لما بقيت تلك الطائفة اشتغلنا بالاهتام بجهادهم وقصد 
الذهاب إلى إخواننا بحماه» ا ه. 
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ثالثا ٠‏ : شيخ الإسلام ابن تيمية يقوم بمهام رؤساء الدول 

فيذهب بنفسه سفيراً إلى ملك التتر غازان» ويرسل 

رسولاً إلى ملك قبرص يأمره فيها بعدم الإساءة إلى 
أسرى المسلمين وردهم إلى بلدائهم 


مرة أخرى نقول: 

يخطىء من يظن أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان مجرد 
عالم منقطع إلى تعلم العلم وتعليمه. أو كان مجرد صاحب مدرسة 
فكرية أو عقائدية» وأن طلابه وإخوانه المحيطين به كانوا مجرد طلبة 
يتلقون العلم عنه. ويتأدبون بآدابه» في البحث والمناظرة وطلب العلم 
|فقط. . . ولقد كررت هذه العبارات كثيراً لتفهم وتوعى . ومرة أخرى 
أقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان عالماً عامالً قائياً بما يستطيع من 
الواجبات الكفائية التي أهملتها الأمة في وقته... فقد كان الواقع 
السياسي ى) قدمنا من سقوط الخلافة العباسية. وتغلب المغول 
المتوحشين الذين دخلوا بالإسلام اسياً ولم يلتزموا بشرائعه بل حاربوا 
أهله. وتغلب الصليبيين في أماكن كشيرة من العالم الإسلامي» وتسلط 
الباطنيين على أقاليم ومدن كثيرة أخرى» وتوزع ما بقي من دولة 
الإسلام» في مصر والشام على منلاطين ونواب لهم من المءاليك: 
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من الآمة المنتمية إلى أهل السنة والجاعة . . . 

هذا والشعوب الإسلامية في حال يرئى لما من التفرق والتمزق 
وكثرة الأهواء. والمررض والتقليد. وا حمود وكثرة البدع والتصوف الذي 
عم وطمء والندرة الشديدة لمن هم على عقيدة السلف الصالح . 57 


في هذا الجو السياسي والعقائدي والاجتاعي الخانق عاش شيخ 
الإسلام ابن تيمية. . وقد ذكرنا مراراً أنه حارب على كل الجبهات». 
وكان من هذه الجبهات التي حارب عليها وكان له فيها دور عظيم 
الجبهة السياسية التي مارس فيها شيخ الإسلام أحيانا دور الإمام. وأمير 
اللماعة.» ومقدم الأمة. . . ولا شك أنه كان يستند في ذلك إلى الجموع 
التي تؤيده؛ وتنفذ أمره... . وتَنَفِذُ وعيده وتهديده. وسنختار في هذا 
الصدد بعض المواقف من حياة شيخ الإسلام التي تبين بها بما لا يدع 
مجالاً للشك أن شيخ الإسلام مارس دور القائد السيامي. وأمير 
الجماعة المتنفذة. وإمام قوة من قوى الضغط والثقل في المجتمسع 
الإسلامي . 


وهذه المواقف باختصار هي رسالته إلى رئيس قبرص (سرجوان) 
.الذي يأمره مها بتسليم أسرى المسلمين وعدم الممسناس ممء ويتهدده 
بأسرى النصارى في بلاد المسلمين, هذا إلى دعوته إياه إلى الإسلام . 


والموقف الثاني سفارة الشيخ إلى قازان ملك التتار ومفاوضته له 


في أسرى المسلمين وزجره عن إهانتهم وتبديده ووعيده واستخلاص 
أسرئ المسلمين منه. . والموقف الثالث. تجريد شيخ الإسلام حملة 
لمحاربه فرقة النصيرية الحبلية» وإلزامهم شرائع الإسلام . 

وإليك بعض التفاصيل هذه المواقف العظيمة من مواقف شيخ ' 
الإسلام التي تدلك على أنه كان إماما وقائدا إلى جوار كونه مرشدا 
ومعلياً رضي الله عنه. . . قال في رسالته إلى سرجون حاكم قبرص : 

: رسالة شيخ الإسلام إلى ملك قبرص النصراني‎ - ١ 

(أ) (من أحمد ابن تيمية» إلى سرجوان عظيم أهل ملتهء ومن 
تحوط به عنايته من رؤساء الدين. وعظاء القسيسين» والرهبان» 
والأمراء. والكتاب, وأتباعهم . سلام على من اتبع الهدى. 

أما بعد فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. إله إبراهيم 
وآل عمران. ونسأله أن يصلي على عباده المصطفين وأنبيائه المرسلين . 
ونخص بصلاته وسلامه أولي العزم الذين هم سادة الخلق» وقادة 
الأمم . الذين خصوا بأخذ الميثاق» وهم: نوحء وإبراهيم. وموسى. 
وعيسبى» ومحمد. كما ساهم الله تعالى في كتابه) . 


أ دعوته إلى الاسلام : 


وبعسد أن بين له حقيقة دين الإسلام» وحقيقة دين النتصارى 


داك 


محمد وه . .. مدح سرجوان لما عنده من الديانة والفضل فقال: 


ب مدحه لسرجون النصراني لما عنده من الديانة والفضل 
وحبة العلم تت 

(وإنما نبه الداعي لعظيم ملته وأهله, لما يلغني ماعنده من 
الديانة والفضل. ومحبة العلم وطلب المذاكرة. ورأيت الشيخ أبا 
العباس المقدسي شاكرا من الملك: من رفقه. ولطفهء وإقباله عليه. 
وشاكرا من القسيسين ونحوهم . 

ونحن قوم نحب الخير لكل أحد. ونحب أن يجمع الله لككم خير 
الدنيا والآخرة؛ فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه. وبذلك بعث 
الله الأنبياء والمرسلين» ولا نصيحة أعظم من النصيحة فيم| بين العبد 
وبين ربه ؛ فإنه لا بد للعبد من لقاء التهء ولا بد أن الله يحاسب عبده. 
كما قال تعالى : #إفلنسألن الذين يرسل إليهم, ولنسألن المرسلين». ) 

وأما الدنيا فأمرها حقيرء وكبيرها صغير. وغاية أمرها يعود إلى 
الرياسة والمال. وغاية ذي الرياسة أن يكون كفرعون الذي أغرقه الله 
في اليم انتقاما منه. وغاية ذي المال أن يكون كقارون الذي خسف الله 
. به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» لما آذى نبي الله موسى . 

وهذه وصايا المسيح ومن قبله ومن بعده المرسلين» كلها تأمر 
بعبادة الله» والتجرد للدار الآخرة. والإعراض عن زهرة الحياة الدنيا. 

ولما كان أمر الدنيا خسيسا رأيت أن أعظم ما يهدي لعظيم قومه 


اكه 


المفاتحة في العلم والدين : بالمذاكرة فيا يقرب إلى الله . 
وقال أيضا: 


(وإن رأيت من الملك رغبة في العلم والخير كاتبته» وجاوبته عن 
مسائل يسألماء وقد كان خطر لي أن أجيء إلى قبرص لمصالح في الدين 
والدنيا؛ لكن إذا رأيت من الملك ما فيه رضى الله ورسوله عاملته بما 
يقتضيه عمله). 

ثم ذكره شيخ الإسلام بموقفه من قازان ملك التتار فقال: 

(ولما قدم مقدم المغول قازان وأتباعه إلى دمشق. وكان قد 
حيث لم يلتزموا دين الله وقد اجتمعت به وبأمرائه, وجرى لي معهم 
فصول يطول شرحها؛ لا بد أن تكون قد بلغت الملك؛ فأذله الله 
وجنوده لناء حتى بقينا نضربهم بأيديناء ونصرخ فيهم بأصواتنا. وكان 
المؤذنين الذين معنا يصرخ عليه ويشتمه وهو لا يجترىء أن يجاوبه. 
حتى إن وزراء غازان ذكروا ما ينم عليه من فساد النية له. وكنت 
حاقيرا اام رسلكم إلى ناحية الساحل» وأمبرني التثار بالأمر 
الذي أراد صاحب سيس”22 أن يدخل بينكم وبينه فيه حيث مناكم 


)١(‏ مدينة في جنوب تركيا بالقرب من أضنة استولى عليها النصارى في الخحروب 
الصليبية التي بدأت عام 9١‏ ه. * 


اكد 


بالغرور» وكان التتار من أعظم الناس شتيمة لصاحب سيسء» وإهانة 
له؛ ومع هذا فإنا كنا نعامل أهل ملتكم بالإحسان إليهم. والذب 
عنهم) اه. 

وصاحب سيس هذا هو رئيس النصارى في مدينة سيس جنوب 
تركيا وكانت أجزاء من ساحل الشام وتركيا خاضعة لهم بعد الحمالات 
الصليبية المتكررة . 
د تذكر شيخ الاسلام لسرجون أنه استنقذ أسرى النصارى 
واليهود من التدار ولم يرض بأن يستنقذ أسرى المسلمين 
وحدهم: 

ثم شرع شيخ الإسلام يبين لسرجون حاكم قبرص كيف أن 
شيخ الإسلام عمل على تخليص أسرى النصارى من يد قازان التتري 
ول يَرْض أن يفك أسرى المسلمين فقط فقال: 

(وقد عرف النصارى كلهم أني لما خاطبت التتار في إطلاق 
الأسرى» وأطلقهم غازان» وقطلوشاه. وخاطبت مولاي فيهم فسمح 
بإطلاق المسلمين . قال لي : لكن معنا نصارى أخذناهم من القدسء 
فهؤلاء لا يُطَلقَونٌ. فقلت له: : يل جميسع من معاك من اليهسوه 
. والنصارى, الذين هم أهل ذمتنا؛ فإنا تَفْتَكُهم ولا ندع أسيراء 'له 
من أهل الملة» ولا من أهل الذمة. وأطلقنا من النصارى من شاء الله 
فهذا غمانا وإحساتناء والجزاء على الله) . 


شك 


ه ‏ إحسان المسلمين لأهل الذمة من النصارى : 

ثم بين له الشيخ رحمه الله أن المسلمين ما زالوا يحسئون إلى أهل 
الذمة من النصارى الذين بأيديهم فقال) 

(وكذلك السبي الذي بأيدينا من النصارى يعلم كل ل 
إحساننا ورحمتنا ورأفتنا بهم ؛ كما أوصانا خاتم المرسلين حيث قال في 
آخر حياته: «الصلاة» وما ملكت أيمانكم» قال الله تعالى في كتابه: 
«ويطعمون الطعام على حبه: مسكيناء ويتيهاء وأسيراً»). 


و-لا نخاف التتر وسننتصر عليهم : 

ثم بين له أنهم لا يخافون من التتر وأنه سينتص رون عليهم في 
النباية. وذلك حتى لا يطمع النصارى في ممالاة التتار على أهل السنة 
والجاعة من المسلمين فقال له: 


ومع خضوع التتار لذه الملة» وانتسابهم إلى هذه الملة؛ فلم 
نخادعهم . ولم ننافقهم ؛ بل بيئا لهم ماهم عليه من الفساد والخروج 
عن الإسلام الموجب لجهادهم. وأن جنود الله المؤيدة» وعساكره 
المنصورة المستقرة بالديار الشامية والمصرية : ما زالت منصورة على من 
ناواها مظفرة على من عاداها. وني هذه المدة لما شاع عند العامة أن 
التتار مسلمون. أمسك العسكر عن قتالهم. فقتل منهم بضعة عشر 
ألفاء ولم يقتل من المسلمين مائتان. فلما انصرف العسكر إلى مصرء 


اا ابه 


وبلغه ما عليه هذه الطائفة الملعونة من الفساد. وعدم الدين: خرجت 
جنود الله وللأرض منها وئيدء قدا ملأت السهل والجبل؛ في كثرة. 
وقوة. وعدة» وإيمان. وصدق. قد بهرت العقول والألباب. محفوفة 
بملائكة الله التي ما زال يمد با الأمة الحنيفية» المخلصة لبارئها: فانمزم 
العدو بين أيديهاء ولم يقف القابلتها. ثم أقبل العدو ثانياء فأرسل عليه 
من العذاب ما أهلك النفوس والخيل» وانصرف خحاسئا وهو حسير» 
وصدق الله وعده. ونصره عبده.ء وهو الآن في البلاء الشديد 
والتعكيس العظيم» والبلاء الذي أحاط به. والإسلام في عز متزايد. 
وخير مترافد؛ فإن النبي كه قد قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس 
كل مائة سنة من يجدد لما أمر دينها». وهذا الدين في إقبال وتجديد. وأنا 
ناصح للملك وأصحابه ‏ والله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة 
والإنجيل والفرقان. 


ز - ترغيب وترهيب سرجون : 

الترغيب والتهديد والوعيد. وكذلك الوعظ والتذكير فقال لسرجون : 
(فيا أيها الملك كيف تستحل سفك الدماء وسبي الحريم وأخذ 

الأموال بغير حجة من الله ورسله. ثم أما يعلم الملك أن بديارنا من 

النصارى أهل الذمة والأمان مالا يحصى عددهم إلا الله ومعاملتنا 

فيهم معروفة فكيف يعاملون أسرى المسلمين ببذه المعاملات التى لا 


مككده 


يرضى بها ذو مروءة, ولا ذو دين؟! لست أقول عن الملك وأهل بيته 
ولا أخوته ؛ فإن أبا العباس شاكر للملك ولأهل بيته كثيراً» معترفا بما 
فعلوه معه من الخير. وإنما أقول عن عموم الرعية. أليس الأسرى في 
رعية الملك؟! أليست عهود المسيح وسائر الأنبياء توصي بالبر. 
والإحسان نأين ذلك؟ ! 

ثم إن كثيراً منهم إنما أخذوا غدراً» والغدر حرام في جميع الملل 
والشرائع والسياسات» فكيف تد.تحلون أن تستولوا على من أخذ 
غدرا؟ ! أفتأمنون مع هذا أن يقابلكم المسلمون ببعض هذاء وتكونون 
مغدورين؟! والله ناصرهم ومعينهم ؛ لا سيما في هذه الأوقات. والأمة 
قدامتدت للجهاد. واستعدت للجلاد. ورغب الصالحون وأولياء 
الرحمن في طاعتهء وقد تولى الثغور الساحلية أمراء ذوو بأس شديدء 
وقد ظهر بعض أثرهم, وهم في ازدياد. 

ثم عند المسلمين من الرجال الفداوية(١2.‏ الذين يغتالون الملوك 
في فرشهاء وعلى أفراسهاء من قد بلغ الملك خبرهم ؛ قديماء وحديثاً. 
وفيهم الصالحون الذين لا يرد الله دعواتهم» ولا يخيب طلباتهم» الذين 
يغضب الرب لغضبهم». ويرضى لرضاهم. وهؤلاء التتار مع كثرتهم 
وانتسباهم للمسلمين لما غضب المسلمون عليهم أحاط بهم من البلاء 
مايعظم عن الوصف. فكيف يحسن أيها الملك بقوم يجاورون المسلمين 


. ألفداوي بمعنى الفدائي‎ )١( 


لاك 


من أكثر الجهات أن يعاملوهم هذه المعالمة التي لا يرضاها عاقل؛ لا 
ثم بعد ذلك هدد شيخ الإسلام سرجون بأن الكرَّةَ القادمة هي 
لأمة الإسلام وأنه يوشك أن يأخذ المسلمون ما بأيدي النصارى: 


(ثم هذه البلاد ما زالت بأيديهم على الساحل؛ بل وقبرص أيضا 
ما أخذت منهم إلا من أقل من ثلاثمائة سنة. وقد وعدهم النبي مَك 
أنهم لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة. فما يؤمن الملك أن هؤلاء 
الأسرى المظلومين ببلدته ينتقم لهم رب العباد والبلاد. كم ينتقم 
لغيرهم؟! وما يؤمنه أن تأحذ المسلمين حمية إسلامهم فينالوا منها ما 
نالوا من غيرها؟! ونحن إذا رأينا من الملك وأصحابه ما يصلح 
عاملناهم بالحسنى. وإلا فمن بغي عليه لينصرنه الله . 

وأنت تعلم أن ذلك من أيسر الأمور على المسلمين. وأناما 
غرضي الساعة إلا مخاطبتكم بالتيى هي أحسنء والمعاونة على النظر في 
العلم» واتباع الحق. وفعل ما يجب . فإن كان عند الملك من يثق بعقله 
ودينه فليبحث معه عن أصول العلم وحقائق الأديان» ولا يرضى أن 
يكون مع هؤلاء النصارى المقلدين» الذين لا يسمعون ولا يعقلون؛ 
. إن هم إلا كالأنعام ؛ بل هم أضل سبيلا) . 


دحك 


ح ‏ الشيخ يذكر هدفه من الرسالة : 

ثم يذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك الداعي له إلى كتابه هذا 
الكتاب إلى ملك قبرص فيقول : 

(والكتاب لا يحتمل البسط أكثر من هذا؛ لكن أنا ما أريد 
للملك إلا ما ينفعه في الدنيا والآخرة.» وهما شيئان. (أحدهما) له 
خاصة. وهو معرفته بالعلم والدين» وانكشاف الحق» وزوال الشبهة. 
وعبادة الله» ىا أمرء فهو خير له من ملك الدنيا بحذافيرها. وهو الذي 
بعث به المسيح » وعلمه الحواريين. (الثاني) له وللمسلمين. وهو 
مساعدته للأسرى الذين في بلاد وإحسانه إليهم. وأمر رعيته 
بالإحسان إليهم» والمعاونة لنا على خلاصهم ؛ فإن في الإساءة إليهم 
دركا على الملك في دينه ودين الله تعالى» ودركا من جهة المسلمين» وفي 
المعاونة على خلاصهم حسنة له في دينه» ودين الله تعالى وعند 
المسلمين ؛ وكان المسيح أعظم الناس توصية بذلك. 

زفق العجحب كل العجنب أن بسر التضارى قوها غدرا أوشين 
غدر ولم يقاتلوهم. والمسيح يقول: «من لطمك على خدك الأيمن فأدر 
له خدك الأيسر. ومن أخذ رداءك فأعطه قميصك»؟! وكلما كثرت 
الأسرى عندكم كان أعظم لغضب الله وغضب عباده المسلمين؛ 
فكيف يمكن السكوت على أسرى المسلمين في قبرص . لاسيما وعامة 
هؤلاء الأسرى قوم فقراء»ء وضعفاء. ليس لهم من يسعى فيهم. وهذا 
أبو العباس مع أنه من عباد المسلمين. وله عبادة. وفقرء وفيه مشيخة» 


ةك 


ومع هذا فا كاد يحصل له فداؤه إلا بالشدة. ودين الإسلام يأمرنا أن 
نعين الفقيرء والضعيف . فالملك أخق أن يساعد على ذلك من وجوه 
كثيرة؛ لا سيما والمسيح يوصي بذلك في الإنجيلء ويأمر بالرحمة 
العامة والخير الشامل؛ كالشمس والمطر. ١‏ 
والملك وأصحابه إذا عاونونا على تخليص الأسرى والإحسان 
إليهم كان الحظ الأوفر لهم في ذلك في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة 
فإن الله يثيب على ذلك ويأجر عليه. وهذامما لا ريب فيه عند العلماء 
المسيحيين الذين لا يتبعون المهوى؛ بل كل من اتقى الله وأنصف علم 
أغهم أسروا بغير حق, لا سيما من أخذ غدراء والله تعالى لم يأمر المسيح 
ولا أحدا من الحواريين. ولا من اتبع المسيح على دينه؛ لا بأسر أهل 
ملة إبراهيم. ولا يقتلهم. وكيف وعامة النصارى يقرون بأن محمداً 
رسول الأميين؟! فكيف يجوز أن يقاتل أهل دين اتبعوا رسوهم) . 


ثم يعود الشيخ بعد ذلك إلى أسلوب الوعد والاستالة 
والوعيد. . . فيقول: 

وما زال في النصارى من الملوك والقسيسين والرهبان والعامة من 
له مزية على غيره في المعرفة والدين ؛ فيعرف بعض الحق» وينقاد لكثير 
منه» ويعرف من قدر الإسلام وأهله ما يجهله غيره. فيعاملهم معاملة 
تكون نافعة له في الدنيا والآخرة. ثم في فكاك الأسير وثواب العتق من 
كلام الأنبياء والصديقين ما هو معروف لمن طليه. فمهما عمل الملك 


معهم وجد ثمرته. 


وأما في الدنيا فإن المسلمين أقدر على المكافأة في الخير والشر من 
كل أحدء ومن حاربوه فالويل كل الويل لهء والملك لا بد أن يكون 
سمع السيرء وبلغه أنه ما زال في المسلمين النفر القليل منهم من يغلب 
أضعافا مضاعفة من النصارى وغيرهم . فكيف إذا كانوا أضعافهم؟! ٠‏ 
وقد بلغه الملاحم :المشهورة في قديم الدهر وحديثه: مثل أربعين ألفا 
يكليوة عن الضاري أكثر من أزيعيافة آلف أكثرهم فارس . وما زال 
المرابطون بالثغور مع قلتهم واشتغال ملوك الإسلام عنهم يدخخلون بلاد 
النصارى». فكيف وقد من الله تعالى على المسلمين باجتماع كلمتهم. 
وكثرة جيوشهم » وبأس مقدميهم» وعلو هممهم » ورغبتهم فيم| يقرب 
إلى الله تعالى» واعتقادهم أن الجهاد أفضل الأعمال المطوعةء 
وتصديقهم بما وعدهم نبيهم حيث قال: «يعطى الشهيد ست خصال: 
يغفرله بأول قطرة من دمه. ويرى مقعده من الجنة. ويكسبى حلة 
الإيمان. ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين. ويوقى فتنة القبر. 
ويؤمن من الفزع الأكبر يوم القيامة». 

ثم إن في بلادهم من النصارى أضعاف ماعندكم من 
” المسلمين؛ فإن فيهم من رؤوس النصارى من ليس في البحر مثلهم إلا 
قليل. وأما أسراء المسلمين فليس فيهم من يحتاج إليه المسلمون. ولا 
من ينتفعون به» وإنما نسعى في تخليصهم لأجل الله تعالى رحمة لهم 
وتقربا إليه يوم يجزي الله المصدقين, ولا يضيع أجر المحستين) . 


دالا 


ط - تعريف يحامل الرسالة ووجوب الاحسان اليه : 


ثم يذكر الشيخ رحمه الله تعريفا بحامل كتابه إلى ملك قبرص 
وهو أبو العباس» وأنه كان دائ) ما يمدح الملك عند المسلمين . 

(وأبو العباس حامل هذا الكتاب قد بث محاسن الملك وإخوت 
عندنا واستعطف قلوبنا إليه؛ فلذلك كاتبت الملك لما بلغتنى رغبته في 
الخيرء وميله إلى العلم والدين» وأنا من نواب المسيح وسائر الأنبياء 
في مناصحة الملك وأصحابهء وطلب الخير لهم ؛ فإن أمة محمد خير أمة 
أخرجت للناس» يريدون للخلق خير الدنيا والآخرة» يأمرون 
بالمعروف. وينهون عن المتكرء ويدعونمم إلى الله ويعيدونهم على 
مصالح دينهم ودنياهم . وإن كان الملك قد بلغه بعض الأخبار التي فيها 
طعن على بعضهم. أو طعن على دينهم ؛ فإما أن يكون المخبر كاذبا. 
وإماما فهم التأويل» وكيف صورة الحال. وإن كان صادقا عن 
بعضهم بنوع من المعاصي والفواحش والظلم : فهذالا بد منه ني كل 
أمتو ول التق يسدق المسلمن عن القر اقل عاق غيره يكير 
والذي فيهم من الخير لا يوجد مثله في غيرهم) . 


ى - السهم الأخير للشيخ في نحر سرجون : ْ 
وني نباية الرسالة يلقي شيخ الإسلام بآخر سهامه في نحر ملك 


قبرص فيكتب له قائل : 


كلاد 


(وأما ما عندنا في أمر النصارىء, وما يفعل الله 9 من ادالة. 
المسلمين عليهم» وتسليطه عليهم : فهذا مما لا أخبر به الملك ؛. لغلا 
يضيق صدره؛ ولكن الذي أنصحه به أن كل من أسلف إلى المسلمين. 
خيراً ومال إليهم كانت عاقبته معهم حسنة بحسب ما فعله من الخير؛ ٠‏ 
فإن الله يقول: #قمن يعمل متقال ذرة غير يره. يمن يمل يتقان 
ذرة شراً يره» . ) . 

دل لكام يقول شيخ الإسلام هذه الأخليات اببايعة لكل حاي 
هذه الوثيقة السياسية الفذة: ش 


والذي أختم به الكتاب الوصية بالشيخ أبي العباس» وبغيره من 
الأسرى. والمساعدة لهم. والرفق يبماعندهم من أهل القرآن» 
والامتناع من تغيير دين واحد منهم. وسوف يرى الملك عاقبة ذلك 
كله. ونحن نجزي الملك على ذلك بأضعاف ما في نفسه. والله يعلم 
أني قاصد للملك الخير؛ لأن اللهتعالى أمرنا بذلك. وشرع لنا أن نريد 
الخير لكل أحد. ونعطف على خلق الله» وندعوهم إلى ا اللهء وإلى 
دينه» وندفع عنهم شياطين الإنس وابلحن. 
والله المسكول أن يعين الملك على مصلحته التى هى عند الله 
المصنعةء وأة عير كه من الأقوال ماهو خيره عفد الله وطفو اله 
بخاتمة خير. والحمد لله رب العالمين. وصلواته على أنبيائه المرسلين 
ولا سيما محمد خاتم النبين والمرسلين» ن» والسلام عليهم أجمعين) . 
[انتهى من الفتاوي ج 78 ص 101١‏ +18] 


اول 


: الفوائد المستفادة من هذه الوثيقة السياسية المدهشة‎  " 


ومن هذه المقتطفات من الرسالة نعلم مدى الحِسٌ السياسي 
الرهيف لشيخ الإسلام ابن تيمية» ففي هذه الرسالة حذر سرجون من 
التحالف مع التتار ضد المسلمين وبين له أن التتار لا يُرهبوننا وأننا 
منتصرون عليهم في الغباية وخوفه كذلك من التتار وأنهم لا عهد لهم 
ولا ذمة ولا دين» ويمكن أن يغدروا بالنصارى. وكذلك بين شيخ 
الإسلام مَالَهُ من يد وكرامة على سرجون وأهل ملته فقد فك أسراهم 
مع أسرى المسلمين عندما فاوض غازان ملك التتر في ذلك . واستعمل 
الشيخ أسلوب الترغيب والترهيب بذكاء بالغ مع سرجون ولم يجعل له 
خياراً إلا الرضوخ للأمرء وهذا قمة الذكاء والسياسة. هذا مع أدب 
العبارة» والمدح في مكان المدح وبيان صفاء النية والسريرة مع رغبة 
الخير لهذا النصراني الكافر» الذي يُعذب أسرى المسلمون في بلاده ؛ 
والدعاء له بالخيرء وجعل ما يحصل لأسرى المسلمين في بلاده من 
تعذيب وإهانة أنها من قبل شَعْبِه الجاهل وليس من قبله هوء كل ذلك 
بأسلوب بديع وسياسة حكيمة تخبرك أي رجل سياسي يمارس السياسة 
الإسلامية النظيفة الطاهرة كان شيخ الإسلامء وكل ذلك مع دعوته 
إلى الإسلام وإرشاده إلى الخير. . . وهل يمكن لإنسان أن يكون لديه 
هذا الفقه السياسي . وهذا الأسلوب الحكيم في مخاطبة الملوك ورؤساء 
الدول إلا من كان على علم تام بسياسبات الدول وأخلاق الملوك 
والشعوب. غقائد الناسء وأساليب الحكمة, ثم من كان يملك ما يَعدٌ 


اد 


ويوعد به وإلا كان كلامه هراءًا وسفاهة. . . وهذا بيت القصيد فلولا 
أن الشيخ كان يملك القدرة والنفوذ و(الشعبية) والزعامة الى يستطيع 
مها أن يؤثر في الأحداث وينفذ ما يريد لكان كلامه هذا ضربا من 
التطاول والتعاظم والادعاء في غير محله. ولكنه بلا شك كان قادراً ' 
على مايقول. ولذلك وصل إلى ما أراد. واستطاع فكاك أسرى 
المسلمين في قبرص ومن يد غازان كا سيأتي . 
- سفارة شيخ الاسلام إلى قازان : 

الواقعة الثانية التي تعطيك الدليل أن شيخ الإسلام تصرف في 
الواقع العملي تصرف رئيس دولة» وقائد أمة هي سفارته إلى قازان 
ملك التتار. واجتتماعه به. ومحاولته معه أن يعطي الأمان لأهل دمشق»ء 
وألا يغزوهم مادام يزعم أنه مسلم. . 

وإليك بعض النقول في ذلك . 

يقول ابن كثير رحمه الله : 
وقعه قازان 
أ أحوال أهل دمشق بعد غزو التتار لبلاد الشام : 

إلا وصل السلطان إلى وادي الخازن عند وادي سَلَمِيّة فالتقى 
التتر هناك يوم الأربعاء السايع والعشرين من ربيع الأول (لعام 
8ه) فالتقوا معهم فكسروا المسلمين وولى السلطان هاربا فإنا لله 


د هلا 


الأولين والآخرين» الذي أخبر فيه عن تجديد الدين في رؤوس المئين 
والله تعالى يوزعه والمسلمين شكر هذه النعم العظيمة في الدنيا والدين» 
ويتمها بتام النصر على سائر. الأعداء المارقين. 

وذلك: أن السلطان ‏ أتم الله نعمته ‏ حصل للأمة بيمن ولايته 
وحسن نيته» وصحة إسلامه وعقيدته» وبركة إيمانه ومعرفته»ء وفضل 
همته وشجاعته» وثمرة تعظيمه للدين وشرعته» ونتيجة اتباعه لكتاب 
الله وحكمتهء ماهو شبيه بما كان يجري في أيام الخلفاء الراشدين» وما 
كان يقصده أكابر الأثئمة العادلين: من جهاد أعداء الله المارقين من 
الدين»ء وهم صنفان: 

أهل الفجور والطغيانء وذوو الغي والعدوان» الخارجون عن 
شرائع الإيمان. طلبا للعلو. في الأرض والفساد. وتركا لسبيل الهدى 
والرشاد. وهؤلاء هم التتار.ء ونحوهم من كل خارج عن شرائع 
الإسلام وإن تمسك بالشهادتين» أو ببعض سياسة الإسلام. 

والصنف الثاني : أهل البدع المارقون». وذوو الضلال المنافقون. 
الخارجون عن السنة واللاعة» المنافقون للشرعة والطاعة. مثل هؤلاء 
الذي عُرُوا بأمر السلطان من أهل الجبل. والجردء والكسروان. فإن 
.ما منَّ الله به من الفتح والنصر على هؤلاء الطغامء» هو من عزائم 
الأمور التي أنعم الله بها على السلطان وأهل الإسلام. اه. 


وبعد أن يببين الشيخ رحمه الله العقائد الباطلة لمذه الفرق والتي 


عكاءت 


000-20 


و و 


دح بتي تنح > نهار نيمتهم ا م 


بموجبها وجب قتالحم وحربهم. ثم يذكر الشيخ ما قام به هذا اليش في 
حربه لحؤلاء المارقين المخالفين لأحكام الدين. ويقول (الحمد لله الذي 
يسر هذا الفتح في دولة السلطان بهمته وعزمه وأمره. وإخلاء اللجبل 
متييم » وإخراجهم من ديارهم). 

ثم يوصي بعد ذلك السلطان بما يجب عليه أن يفعله حسم لمادة 
هذا الشر فيقول: 


تمام هذا الفتح وبركته تقدم مراسم السلطان بحسم مادة أهل 
الفساد. وإقامة الشريعة في البلاد. فإن هؤلاء القوم لهم من المشايخ 
واللوخوان في قرى كثيرة من يقتدون بهم. وينتصرون لهم. وفي قلوهم 
غل عظيم. وإبطان معاداة شديدة» لا يؤمنون معها على ما يمكنهم. 
ولو أنه مباطنة العدو. فإذا أمسك رؤوس الذين يضلومم - مثل تنبي 
العوذه وال بذلك عن الشر ها للا يعلمه. إلة الله 

ويتقدم إلى قراهم. وهي قرى متعقدة اال حمقى + وسقد. 
وطرابلس». وحماة وحمص. وحلب بأن يقام فيهم شرائع الإسلام. 
والجمعة والجماعة. وقراءة القرآن. ويكون لهم خطباء ومؤذنون» كسائر 
قرى المسلمين. وتقرأ فيهم الأحاديث النبوية. وتنشر فيهم المعالم 
الإسلامية. ويعاقب من عرف منهم بالبدعة والنفاق بما توجبه شريعة 
الإسلام . ش 

فإن هؤلاء المحاربين وأمثالهم قالوا: نحن قوم جبال. وهؤلاء 


-ث/ا/ا- 


وإنا إليه راجعون وقتل جماعة من الأمراء وغيرهم ومن العوام خلق كثير 
وفقد في المعركة قاضي قضاة الحنفية» وقد صيروا وأبلوا بلاء حسناء 
ولكن كان أمر الله قدرا مقدوراًء فولى المسلمون لا يلوي أحد على 
أحدء ثم كانت العاقبة بعد ذلك للمتقين» غير أنه رجعت العساكر 
على أعقابها للديار المصرية واجتاز كثير منبم على دمشق» وأهل دمشق 
في خوف شديد على أنفسهم وأهليهم وأموالهم» ثم إنهم استكانوا 
واستسلموا للقضاء والقدرء. وماذا يجدي الحذر إذا نزل القدرء ورجع 
السلطان في طائفة من اليش على ناحية بعلبك والبقاع». وأبواب 
دمشق مغلقة والقلعة محصنة والغلاء شديد والحال ضيق وفرج الله 
قريب» وقد هرب جماعة من أعيان البلد وغيرهم إلى مصرء. كالقاضي 
إمام الدين الشافعي» وقاضي المالكية الزواوي. وتاج الدين 
الشيرازي » وعلم الدين الصوابي وَالى الب جمال الدين بن النحاس 
والي المدينة» والمحتتسب وغيرهم من التجار والعوام» وبقي البلد 
شاغراً ليس فيهم حاكم سوى نائب القلعة. 

وفي ليلة الأحد ثاني ربيع الأول كسر المحبوسون يحبس باب 
الصغير الحبس وخرجوا منه على حمية» وتفرقوا في البلد» وكانوا قريبا 
من مائتي رجلء فنهبوا ما قدروا عليهء وجاءوا إلى باب الحابية فكسروا 
أقفال الباب البراني وخرجوا منه إلى بر البلد. فتفرقوا حيث شاءوا لا 
يقدر أحد على ردهم» وعاثت الحرافشةً في ظاهر البلد فكسروا أبواب 


)١(‏ والمعنى اللصوص والعاطلون. 
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البساتين وقلعوا من الأبواب والشبابيك شيئاً كثيراًء وباعوا ذلك 


. بأرخص الأثان» هذا وسلطان التتار قد قصد دمشق بعد الوقعة. 


فاجتمع أعيان البلد والشيخ تقي الدين بن تيمية في مشهد على واتفقوا 
على المسير إلى قازان لتلقيه. وأخذ االأمان منه لأهل دمشق. فتوجهوا. 
يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر فاجتمعوا به عند النبك. وكلمه الشيخ 
تقي الدين كلاما قويأ شديدا فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها على 
المسلمين ولله الحمد). ١ه‏ [البداية ج ١5‏ ص لا]. 

وهذا تلميذ من تلاميذ الشيخ وصاحب من أصحابه وهو أبو 
عبدالله محمد بن الشيخ الصالح عمر بن السيد أبي بكر بن قوام بن 
علي بن قوام البالسي. كان هذا الشيخ الجليل مع شيخ الإسلام يوم 
حادثة قازان فحكى يقول كا ذكر ابن كثير: 


ب - حكاية خروج الشيخ لملاقاة غازان : 

(وكان يوم قازان في جملة من كان مع الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية لما تكلم مع قازان. فحكى عن كلام شيخ الإسلام تقي الدين 
لقازان وشجاعته وجرأته عليه. وأنه قال لترجمانه قل للقان277: أنت 
تزعم أنك مسلم ومعك مؤذنون وقاضي وإمام وشيخ على ما بلغنا 
فغرّ وتنا وبلغت بلادنا على ماذا؟ وأبوك وجدك هولاكو كانا كافرين 
وما غزوا بلاد الإسلام. بل عاهدوا قومناء وأنت عاهدت فغدرت 


)١(‏ أي الملك. 
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وقلت فيا وَفَيّت. قال وجرت له مع قازان وقطلوشاه وبولاى أمور 
نوب قام ابن تيمية فيها كلها لله وقال الحق ولم يخش إلا الله عز 
وجل. قال وقرب إق اقياعة متحاننا تالو مه إلا ابح ليحية فقيل لد 
آلة تافل تقال كيف اقل ين لعامكم وله عاعيم من أغهام 
الناس وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس» ثم قال إن قازان طلب 
منة الدعاء فقال في دعائه «اللهم إن كان هذا عبدك محمود إنما يقاتل 
لبون كلمتك هي العليا وليكون الدين كله لك فانصره وأيده وملكه 
ْ البلاد والعباد» وإن كان إنما قام رياء وسمعة وطلبا للدنيا ولتكون 
ْ كلمتة:هي العليا وليذل الإسلام وأهلة 'فاغللة وزلزله ودمره واقطع 
دابرةة قال وقازان يؤمن على دعائه. ويرفع يديه. قال فجعلنا نجمع 
يبنا خوفا من أن تتلوث بدمه إذا أمر بقتله. قال فلا خرجنا من عنده 
قال:له قاضي القضاة ة نجم ألدين إنن صصري وغيره: كدت أن تبلكنا 
ولك تقييك» والله لا نتصحبك من هناء فقال: وأنا ولله لا 
أضحبكم .. قال فانطلقنا عصبة وتأخر هو في خاصة نفسه ومعه جماعة 
مِن أضحابه, 'فتسامعت به الخواقين والأمراء من أصحاب قازان فأتوه 
يتبرقون بدعائهء وهو سائر إلى دمشق» وينظرون إليه» قال والله ما 
ؤضل إلى دمشق إلا في نحو ثلثائة فارس في ركابه. وكنت أنا من جملة 


مِنْ كان معهء وأما أولغك الذين أَبَوا أن يصحبوه فخرج عليهم جماعة 0 


من .الت فُشَلّحوهم عن أآخرهمء هذا الكلام أو نحوه» وقتل سفت 
هذه الحكاية من جماعة غيره» وقد تقدم ذلك). ١ه‏ (البداية ص 84/ 


8د 


اج لوح ا ع مهس ريو ماد 
1 جحت لوتيد يحت اج دوه وح رج حو رجي يحت نعو يط ع مر عل 


امح مس يع جد او سم يد مو رج لعف مد ل 5 


ادل بش ا يه 


صت يي متوميم مماس ول دم امب عم مد ممم جيم ةل اوعس ع جيم ميديم 


ح ‏ شيخ الإسلام يجعل سفارته إلى غازان يوم من أيام الله : 

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد جعل هذا اليوم يوما 
من أيام الله وظل يذكرهء ويُذّكر به إلى آخر حياته» لما كتب رسالة من 

جنه الأخير الذي مات فيه والذي كان بسبب فتواه في عدم جواز شد 

الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة» فجعل أهل البدع هذه الفتوى منه 
دليلاً ‏ في زعمهم ‏ على أنه يحتقر الرسول ولا يتأدب معه ويفتي بحرمة 
زيارته (هكذا) فحكموا بسجنه ومنعه من الكتابة والتأليف!! ومن 
اجتاع أحد من أصحابه به. فكتب رسالة من داخل السجن إلى 
أصحابه يبين لهم أن جهاده اليوم في هذه الفتوى ورسالته (الإخنائية) 
وهي الرد على الإخنائي الذي تصدى للشيخ في هذه الفتوى ونشر هذا 
في الناس من الجهاد الذي يعادله ويماثله جهاده في مواقفه السابقة يوم 
قازان. ويوم خرج إلى التبلية (الرافضية الإساعيلية النصيرية) ويوم 
ناظر الأحمدية الاتحادية الرفاعية. 

وهذه نص رسالة الشيخ في التذكير بيوم قازان. 


يسم الله الرحمن الرحيم 
وكذلك ف رسالة شيخ الإسلام إلى ملك قبرص ذكره مهذه 
الواقعة مع قازان فقال: 


إلى الإسلامء لكن لم يرض الله ولا رسوله ولا المؤمنون با فعلوه حيث 


امد 


لم يلتزموا دين اله وقد اجتمعت معه وبأمرائه وجرى لي معهم فصول 
يطول شرحها لا بد وأن تكون قد بلغت الملك» فأذله الله وجنوده لناء 
حتى بقينا نضربهم بأيدينا ونصرخ فيهم بأصواتنا) ا ه. [الرسالة 
القبرصية من الفثاوي] . 


د شيخ الإسلام قائد جماعة ومرشد أمة : 

أظن بعد هذا كله أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قام بما 
أويجبه الله سبحانه وتعالى عليه من سَدَّ ما يمكن سده من الثتغور التى 
فتحت على أمة الإسلام وكان في كل ذلك قائد جماعة. ومرشد أمة. 


وقد قدم في كل ذلك النموذج الذي يجب أن يحتذى والمثال الذي 
يظل لمن بعده مثلاً يحتذى» بل قمة سامقه تستعصى على المطاولة . 
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رابعا: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله من القتال في سبيل الله 


كان لشيخ الإسلام ره الله موقف مشهور من القعال في سيل 
الله وقد قام يجوانب كثيرة ف هذا القتال منها : 


١-اعطاء‏ الرؤية السياسية: 


١-إعطاء‏ الرؤية السياسية والعقائدية الواضحة للفرق 
والحكومات في عهده. والإفتاء من يجب قتالهم. ومن يحرم قتالهم؟ 
ومتى يجب تقديم ذلك ومتى يجب تأخيره؟ وتفصيل أحوال الناس 
ومواقفهم من الجهاد فقد أفتى في حق التتار وأخبر أنهم مع إعلانهم 
الإسلام إلا أنهم كفار معتدون يجب حربهمء. وأفتى بكفر الجبلية 
الإساعيلية» وطالب بحريهم والقضاء على فتنتهم وإلزامهم شرائع 
الإسلام . وكذلك أمر بحرب الصليبيين وإن كان يرى أن خطرهم في 
في حقيقته أقل من خطر الطائفتين السابقتين. . . 


* - استنفاره للأمة من أجل ملاقاة اعدائها: 


١‏ - تصديره بيانات» ونداءات لأبناء الأمة الإسلامية في وجوب 
حرب التتار. والباطنية» ودعوة سلاطين العالم الإسلامي وأمرائه إلى 


88 - 


التعاون والتناصر من أجل الوقوف في وجه أعداء الأمة. من التترء 
والصليبيين» والباطنية . وكانت هذه النداءات بمثابة إعلان حرب على 
أعداء الأمة. ونفير عام لأمة الإسلام. وهذا الجانب غير الجانب 
السابق فالجانب السابق هو الفتوى والرؤية السياسية فقط. 

وأما هذا الجانب فقد كان بمثابة إعلان الحرب. واستنفار الأمة. 


وفرق بين الموقفين. 


: خوضه للمعارك بنفسه‎ ٠ 
وأما الحانب الثالث فهو قيامه بنفسه رحمه الله بخوض‎ 
قار قافد؟ #صحايه وعسوععه أحيائاء .وقائد] مبذائيا يعديا ىق‎ 


5 - قيامه بنفسه بالسفارة مع الملوك وبارسال الكتب إليهم : 


- والجانب الرابع الذي مارسه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
القتال والجهاد في سبيل الله فهو قيامه بالتفاوض بنفسه مع رؤساء 
الدول المناوئة لأمة الإسلام فقد ذهب بنفسه إلى قازان ملك التتار 
. وفاوضه في وجوب رجوعه عن حرب المسلمين» إن كان مسلا يزعم 
الإسلام. وقال له: «آباؤك الكفار كانوا أفضل منك صنيعا مع 
المسلمين».. وطالبه كذلك بفك أسرى المسلمين الذين عنده. ولم 
يَرْض أن يأكل من ضيافتهم شيئاً قائلا لحم بكل شجاعة «هو مال حرام 
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ا دا كت 


ب 0 


اتسيسو من ليتع يعذقك اسل عطايه إل فلك قرس يمره 

هذه أربعة جوانب أساسية قام بها شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الجهاد في سبيل الله وهي تغطي كل مطالب الجهاد فقد قام شيخ ٠‏ 
الإسلام بدور القائد السيامي والمرشد الديني» والحاكم المسلم الذي 
يعلن الحرب. ويفاوض العدو. ا قام بدور القائد العسكري » 
والجندي الصالح. هذا إلى جانب مهمته وكونه غلا كنا ومربياء 
وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى. 


ه ‏ تماذج من القتال الذى مارسه الشيخ : 

ولا كنا قد بينا في الفقرات السابقة جميع الجوانب تقريبا إلا 
ابكائب قاض عباشرته رحه الله للقتال ف سبيل الله بنفسه قاندا 
أحياناء وجئديا أحيانا. . فإننا نعقد هذا الفصل لإلقاء الضوء على هذا 
الجانب من حياة شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله . 


أ: قتاله لأهل الجبل (الكسروانيين) من أبناء الفرق الباطنية : 
قال الإمام ابن كثير في أحداث سنة 599ه: 


[وفٍ يوم الجمعة العشرين منه (أي من شهر شوال) ركب نائب 
السلطتة جمال الدين آقوش الآفرم. في جيش دمشق إلى جبال الجرد 


وكسروان. وخرج الشيخ تقي الدين بن تيمية ومعه خلق كثير من 
المتطوعة والحوارنة لقتال أهل تلك الناحية» بسبب فساد نيتهم 
وعقائدهم وكفرهم وضلالهمء وما كانوا عاملوا يه العساكر لما كسرهم 
التتر وهربوا حين اجتازوا ببلادهم. وثبوا عليهم ونهبوهم وأخذوا 
أسلحتهم وخيوهم, وقتلوا كثير منهم. فلما وصلوا إلى بلادهم جاء 
رؤساؤهم إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية فاستتابهم وبين للكثير منهم 
الصواب وحصل بذلك خير كثيرء وانتصار كبير على أولئك المفسدين» 
والتزموا برد ما كانوا أخذوه من أموال الجيش» وقرر عليهم أموالا كثيرة 
يحملونها إلى بيت المال. وأقطعت أراضيهم وضياعهمء ولم يكونوا قبل 
ذلك يدخلون في طاعة الجند ولا يلتزمون أحكام الملة» ولا يدينون دين 
الحق. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله]. 

وهنا نجد شبخ الإسلام رحمه الله أمير مجموعة تقوم بقتال بعض 
الخارجين عن أحكام الإسلام ممن كانوا يدعونه وهم أعدى أعداء 
الأمة فهم الذين انضموا إلى التتار عندما جاءوا وكانوا أعظم عون لهم 
على غزو العالم الإسلامي. وهم كذلك الذين كانوا مع الصليبيين ضد 
المسلمين. 

وكان هذا العمل الذي حث عليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله 
“سلطان مصر والشام وقتذاك مصر وهو محمد بن قلاوؤن:(الناصر)ء. 
وأمره أن يسمح له بتجريد جيش طؤلاء الخارجين وأفتاه بوجوب 
قتالهم. وخرج الشيخ مع نائب السلطنة في الشام وهو جمال الدين آقوش 


كم 


بيجن لاجدهه عل هدعدجرة ربد جاع جاع جه جه 


الأفرم ىا مرء ولكن كان الشيخ في هذه الحملة قائد جماعة. وهو مفتي 
القوم.. . ولقد ظل شيخ الإسلام يذكر ذلك في كتبه ورسائله. 
ويحدث تلامذته به ويعتبر هذا اليوم من أيام جهاده التي مَنّ الله بها 
عليه. ولقد كتب بخصوص ذلك رسالة إلى السلطان محمد بن قلاوون 
نقتطف فقرات منها يقول فيها: 


يسم الله الرحمن الرحيم 

مخ الداعى اعد بن قبعية إل بنلطاة امسلمينء ومن أيذ الله ف 
دولته الدين. وأعز بها عباده المؤمنين» وقمع فيها الكفار والمنافقين 
والخوارج المارقين» نصره الله ونصر به الإسلام. وأصلح له وبه أمور 
الخاص والعام» وأحبى به معالم الإيمان. وأقام به شرائع القرآن, وأذلٌ 
به أهل الكفر والفسوق والعصيان. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنا نَحْمَدُ إليكم الله الذي له” 
إله إلا هو. وهو للحمد أهل. وهو على كل شىء قدير. ونسأله أن 
يصلٍ على خاتم النبيين» وإمام اين عمد هيده ووسولة». صمل الل 
عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

أما بعد. فقد صدق الله وعده. ونصر عبده وأعز جنده وهزم 
الأحزاب وحده. وأنعم الله على السلطان» وعلى المؤمنين في دولته نا 
لم تعهد في القرون الخالية. وجدد الإسلام في أيامه تجديدا بانت فضيلته 
على الدول الماضية. وتحقق في ولايته خبر الصادق المصدوق». أفضل 


- لام د 


كانوا يعلموننا ويقولون لنا: أنتم إذا قاتلتم هؤلاء تكونون مجاهدين. 
ومن قتل منكم فهو شهيد 

وفي هؤلاء كثير لا يقرون بصلاةء» ولا صيام ‏ ولا حج ولا 
عمرة» ولا يحرمون الميتة» والدم وحم الخنزيرء ولا يؤمنون بالجنة 
والثار. من جنس الإسماعيلية. والنصيرية والحاكمية. والباطنية. 
وهم كفار آأكة من اليهود والنصارى بإجماع المسلمين. 

فتقدم المراسيم السلطانية بإقامة شعائر الإسلام : من ا جمعة. 
واللحاعة. وقراءة القرآن» وتبليغ أحاديث النبي علد في قرى هؤلاء من 
أعظم المصالح الإسلامية. وأبلغ الجهاد في سبيل الله . 

وذلف سنب القن من بلطن انموي عؤلاض وخر في 
طاعة الله ورسوله. وطاعة أولي الأمر من المسلمين. 

وهو من الأسباب الى يعين الله مها على قمع الأعداء . 

فإن ما فعلوه بالمسلمين في أرض «سيس» نوع من غدرهم الذي 
به ينس الله المسلمين عليهم.. وق ذللك لله حكمة عظيمة . ولضرة 

قال ابن عباس «ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو» 


ولولا هذا وأمثاله ما حصل للمسلمين من العزم بقوة الإيمان» 


وللعدو من الخذلان. ما ينصر الله به المؤمنين» ويذل به الكفار 


والمنافقين . 
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والله هو المسكول أن يتم نعمته على سلطان الإسلام خاصة. 
وعلى عباده المؤمنين عامة . 

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته . 

وال حمد لله وحده. وصلى الله عل نيتم محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليا كتير 09 انتهى . 

والشاهد ني كل ذلك أن دور شيخ الإسلام هنا كان التحريض 
على القتال. وبيان الوجه الشرعي في حرب هؤلاء المفسدين والخروج 
بنفسه مع جماعته للحرب». وقيامه كذلك يدور الإرشاد والبيان. 
وتطبيق الحدود من استتابة هؤلاء المارقين. ثم من إرشاد السلطان بما 
يجب عليه مستقبلاً قطعا لدابر الفتن. . . . 

ولو أن وصية شيخ الإسلام هذه قد فطن نا الحكام والأمراء 
وطبقوها لما كنا نعاني ما نعاني منه اليوم من فرق الضلال هذه. 

والشاهد كذلك مما نحن بصدده من بيان دور.شيخ الإسلام في 
العمل الجماعي أنه يمارس القتال بنفسه من خلال جماعته وأنصاره 
وأصحابه . 


.١95 28405 العقود الدرية ص‎ )١( 
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ب: قتال التتار : 


كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دور عظيم في حفز همم 
المسلمين لقتال التتار. فقد دخحل هؤلاء المجرمون بغداد سنة 5065ه 
أي قبل ميلاد شيخ الإسلام بخمس سنوات فقط وكانوا وقتذاك كفاراً 
معلنين للكفرء ولكنهم لم يلبثوا حتى أعلنوا إسلامهم ولكنهم استمروا 
مع ذلك في غزو مالك الإسلام وتشريد وقتل المسلمين» وكانوا في فترة 
كفرهم قد دهموا بلاد المسلمين» ومهد لمم خبثاء الباطنية الذين كانوا 
قد اسبَوْزِرُوا لخلفاء بني العباس» ووصلوا إلى أعلى المناصب في 
الدرلة. 

ولا سقطت الخلافة هاب الناس جميعا التترء ولم يكد يقف 
أمامهم إلا الماليك بقيادة قطز والذي كسرهم في موقعة عين جالوت 
(رمضان سنة.55/8ه)ولكن التتار بعد ذلك أعلنوا إسلامهم. 
واستمروا مع ذلك على غزوهم للعالم الإسلامي وتورع الناس عن 
حربهم» وكانت كرّتهم الثانية على أهل الإسلام أشد من هجمتهم 
الأولى ولكن شيخ الإسلام الذي شب في خلال هذه الفتنة الماحقة التي 
الحقت بالإسلام والتي اجتمع فيها الأعداء من كل جانب على 
المسلمين» فالتتار المعلنون لإسلامهم الزائف من جانبء والصليبيون 
من الجانب الآخرء والفرق الباطنية تحارب مع هؤلاء وهؤلاء ضد أهل 
الإسلامء وأما أهل السنة والجاعة فإنه كان عليهم أن يواجهوا هذه 
القوى جميعاء هذا ولم يكن حكومة مركزية قوية بل خلافة اسمية لبني 
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وكانت مصر في ذلك الوقت هي عاصمة أهل السنة»ء وبلاد 
الشام تابعة لمصر. ولكنها مهددة بالتتار الذين وصلوا أسوار دمشق مرة 
ثانية بعد أن أخرجوا منها في كرتهم الأولى. والصليبيين الذين يحتلون 
أجزاء كثيرة من الأراضي الساحلية» ثم بالفرق الباطنية التي تعتصم 
بالأماكن الحبلية الوعرة في لبنان وسورية. . 

في هذه المعادلة الصعبة نشأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولم 
تكن المعادلة الداخلية لأهل السنة بأحسن حالاً من ذلك فالتصوف 
الإلحادي ينخر ني عظام الأمة. والفقهاء والقضةة المتنفذون والمتبوعون 
هم من مقلدة المذاهب, والحرب دائرة بيغهم. وعموم الأمة في جهل 

وبالرغم من أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نشأ في هذه 
المعادلة العسيرة إلا أنه بفكره الثاقب استطاع أن يستوعب هذه المعادلة 
سريعا. وأن يعمل على حلها وإخراج المسلمين من حلقتها الرهيبة. 


5 جهاد الشيخ على جميع الجبهات : 


وكان لا بد له من أن يشتغل على جميع الجبهات» فبدأ بإصلاح 
الجبهة الداخلية لأهل السنة فدعا إلى الدين الحق ووضع الأصول 
والقواعد فتيقة الذيخ + وبيث أتضاره وأصحابه الذين اجتمعوا إليه في 
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كل مكان. وبدأ يرتب الأخطار الخارجية حسب أولويتها فوجد أن 
التتار هم أعظم خطر خارجي بهدذ الأمة فأفتى بكفرهم وإن أعلنوا 
الإسلام وبدأ يحشد المسلمين لحربهمء وسافر من الشام إلى مصر 
لاستغباض أمرائها بوجوب المجيء للشام لحرب التتار وعدم جواز 
الانتظار حتى يجتاحوا بلاد الشام ويأتوا إلى مصر. . 

ثم أفتى بوجوب قتال الفرق الباطنية الموالية للتشار التي تشكل 
(طابوراً خامساً) ومرضا خبيثاً في جسم الأمة. وجرد الحملات 
عليهم. ثم شرع في تبديد النصارى وردعهم عن غزو بلاد الإسلام 
مذكرا إياهم أن الدائرة ستكون عليهم. ثم وهو ني كل ذلك يحارب 
المذهبية. المتعصية, والبدع والخرافات الجاهلية. التي أفسدت حياة 
المسلمين. ويؤلف الرسائل. ويجادل ويناقش» ويقيم المناظرات. ولا 
يحضي يوم حتى يكثر أتباعه. وتشتد شوكة ججماعته. فيقيمون الحدود 
ويعزرون.ء ويزيلون المتكرات من أوساط المسلمين. ولا شك أن 
شيخ الإسلام كان عمله عمل دولة بمعنى الكلمة وليس عمل شيخ 

والخلاصة أن شيخ الإسلام جَيْشُ الأمة كلها من أهل السنة 
لخرب التتارء وخرج في عدة معارك بنفسه في موقعة شقحب التي كسر 
فيها التتار في حصار دمشق. وخرج بنفسه لقتال الحبلية الباطنية الموالين 
للتخار المحاربين لأهل السنة والجماعة. وانشغل كذلك بمحاربة 
الصليبين وإرسال الكتب والرسل لمم وإنذارهم وتخويفهم أن يقيموا 
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حلفاً مع التتار لأن العاقبة ستكون عليهم بذلك. . . 


يففل آبدأ عن تاصيل ميج أعل السدهة واتلياعيفب والره غاق قل 
الملجرقين عن جهادة الدق سواة عن الكفار الأصليين كالتضارف أو 
المنتتحلين للوإسلام ولسوا من أهله كالتتار والباطنيين الرافضة.ء وكذلك 
الزنادقة الرفاعية أهل الألاعيب الشيطانية من أكلة النيران واللعب - 
بالحيات. وضرب أنفسهم بالسهام والحراب». وكذلك جاهد شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما انتشر بين أهل السنة والجماعة من بدع 
الرحال إلى المزارات» والعكوف عند القبور ودعاء الأموات وما 
استحدثوه من بدع في العبادات والعادات مما يخالف شريعة الإسلام . 


وقد كان يرى رحمه الله أن تخليص الدين من كل ذلك واجب 
وأي واجث وأنه لا يجوز تأجيله ولا السكوت عنه اتغفالة بحرب التتار 
والصليبيين. ولم يقل كما يقول كثير من الذين لا يعلمون حقيقة دين 
الإسلام : ليس هذا أوان بيان هذه الأحكام التي تفرق بين المسلمين. 
يريدون هدم الإسلام بل رأى من واجبه بيان الدين كاملل وإزالة كل ا 
سالك. وليبقى الدين نقيا طاهراً كما أنزل. . علياً أن دخول شيخ 
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الإسلام في هذه الأمور الفرعية التي عارض بها المنحرفين من أهل 
السنة قد جرت عليه مععظم البلاء الذي تعرض له. فقد كان سجنه 
الأول في مصر الذي استمر أربع سنوات بسبب نشره لمعتقده في أسماء 
الله وصفاته. وسجن في المرة الثانية بدمشق بسبب فتواه بأن طلاق 
الثلاث تقع واحدة مخالفاً بذلك رأي الأئمة الأربعة جميعاء مما أحنق 
أتباع المذاهب من المقلدة عليه» وأما سجنه الثالث والذي مات فيه في 
القلعة فقد كان بسبب فتواه أنه لا يجوز شد الرحال إلا إلى المساجد 
الثلاثة» وأنه لا يجوز شد الرحال بنية زيارة قبر الرسول يلل . . . فأفى 
مشايخ السوء أنه يقول بعدم جواز زيارة قبر الرسول (هكذا) وقالوا هذا 
إهانة للرسول يستحق بها ابن تيمية التأديب والتعزير فسجن من أجل 
ذلك» من عصر الاثنين السادس عشر من شعبان سنة 75الاه إلى أن 
توفاه الله ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة 8 لاه أي أنه 
مكث سنتين وشهرين مسجونا وكان ذلك بسبب الفتوى الآنفة والتي 
قال فيها أنه لا يجوز شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. والعجيب في 
الأمر أن شيخ الإسلام ابن تيمية فرح فرحاً كبيراً ببذا السجن الأخير 
وقال أنا كنت منتظراً لذلك والشاهد أن شيخ الإسلام جعل بيان الحق 
في هذه المسائل (الفرعية) أو ما يسميه بعض الناس الأمور الخلافية أهم 
من السكوت والتصدي لما هو أكبر تنما يراه الناس كقتال التتر أو 
الصليبين. . ٠‏ و1 يقل عل لا جوز أن نشغل للسلمين هذه اللسائل 
الفرعية في هذه الأوقات الحرجة العصيبة من تاريخ الأمة. ولم يقل 
كذلك إن هذه الأمور قد تؤخرني عن الاضطلاع بما هوأهم من 
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التصدي لقتال التتار والصليبيين وغيرهم ولا شك أن المصلحة الشرعية 
الحقيقية هي ما ارتآه شيخ الإسلام وسار فيه. . . فإن بيان الحق واجب 
وكتمان العلم من أكبر الآثام ولقد كان ببركة جهاد الشيخ العلمي أن 
استنار الطريق للمسلمين ولو سكت أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية على ' 
هذه البدع العقائدية والعبادية التي نشأت في عهده لكان سكوته 
إقراراء وكان هذا يعني بقاءها واستمرارهاء والشاهد من كل هذا 
الاستطراد هو البيان أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يشغله شأن حرب 
التتار وأعداء الأمة عن بيان الحق. كما أنه كذلك لم ينشغل ببيان هذه 
القضايا العلمية عن حرب أعداء الأمق وتوحيد الصفوف. وجمع 
الكلمة من أجل التصدي لحرب التتارء والصليبيين» والرافضة 
الباطنيين . ولا شك أنه كان في جيوش المسلمين من أهل السنة التي 
حاربت هذه الطوائف والأعداء كثير من المبتدعة والجهال بل لعل هذا 
كان عامة هذه الجيوش من أهل السنة. . ولم يقل الشيخ رحمه الله 
فلنجلس للتدريس حتى نوجد جيشا لا بدعة فيه قطء. ولا جاهل فيه 
أبدأ. ولا تخالف لنا فيه مطلقاء لأن هذا لا يكون إلى أبد الدهر. وإِعا 
حارب بالأمثل والمناسب والموافق من أهل السنة القريبين إلى الحق : 
دفع بهم أهل الباطل الكائدين للإسلام وأهله. علما أن شيخ الإسلام 
رحمه الله لم يسلم أيضا من أهل السنة هؤلاء الذين حارب في 
صفوفهم., ودافع بكل قوته عنهم. وجمع كلمتهم من أجل حرب 
التتار» واستخلص أسراهم من التتر معرضا نفسه للقتل» واستخلص 
كذلك الأسرى منهم من الصليبيينء ولقد كان أهل السنة هؤلاء ىا 
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رأينا في عناد بعضهم وعداوة كثير منهم لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وحسدهم وملاحقتهم لهء ولكنه رحمه الله ارتفع على كل هذه الأحقاد 
والصغائر والانتقام لنفسه. . . بل كان يرى أخهم مأجورون في عداوتهم 
له لأنهم مجتهدون. في ذلك ويبدو عليهم الإخلاص لله في عداوتهم 
له!! ومن أجل ذلك قال (كل من آذاني فهو في حل مني . . . لا أحب 
أن يعذب مؤمن بسببي)! ! . 

بمستوى هذه الحمة العالية عاش شيخ الإسلام» مقدراً للمصالح 
الشرعية الحقيقية» مرتفقا فوق حظ النفس. ورغباتها الصغيرة» كريا 
في أعدائه الذين سجن واضطهد وعذب بسببهم» واضعاً عداءه كله 
مع أعداء الله الحقيقيين من التخار والصليبين والملاحدة الزنادقة 
والباطنيين» وأما أهل السنة والجماعة من المبتدعة والمقلدة» فإنه أحبهم 
ووالاهم, ودافع عنهمء وعندما قدر في يوم من الأيام أن يضرهم لم 
يفعل فعندما أراد السلطان محمد بن قلاوون سلطان مصر والشام وكان 
يحب شيخ الإسلام ؤيعظمه أن ينتقم من أعداء ابن تيمية واستشاره أن 
يضرب عنق أبن المنجى قاضي قضةة المالكية الذي أفتى بسجن ابن 
تيمية لم يرض شيخ الإسلام بذلك وقال (كل من آذاني فهو ني حل 
مني). . 

وفي هذا درس عظيم بليغ لمن يسيرون على منهج الخوارج في 
كل عصرء الذين يجعلون عداءهم كله لأهل السنة والجماعة يأخذون 
عليهم الصغيرة. والزلة. ويشنون عليهم الغارة لذلك. ويتركون 
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أهل الكفر والنفاق. وصدق رسول اله يِهِ (يقتلون أهل الإسلام» 
ويتركون أهل الأوثان)!! فهل يتعلم هؤلاء السبابون الشتامون 
المعادون لعلماء أمة الإسلام المتطاولون عليهم باليد واللسان هل 
يتعلمون من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن على طريقه من أهل الستة 
والجماعة الحقيقيين الذين يوالون أهل الإسلام ويجعلون عداءهم فقط 
في أهل الكفران . 

والخلاصة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بنئى صراطه في 
الدعوة (استراتيجيته) على ما ذكرنا من التصدي لجميع الأخطار التي 
تجابه أمة الإسلام وقاوم كل خطر بما يستحقه وكان له ني كل ميدان 
السهم المعلى. وبذلك رأب من صدع الإسلام في وقته ما شاء الله أن 
يرأب. وترك تراثا من العلم والبيان واالإرشاد منيرا ما بقي من 
الزمانء ووضع أصولاً لأهل السنة والجماعة لم تزل منارات هم إلى 
يومنا هذا. . وكان في كل ما صدر قائد أفة. وإمام جماعة شاركته 
أفراحه وأحزانه. بل تعرضت للأذى معه بسبب مواقفه وفتاويه. 
يقول ابن كثير. رحمه الله : قال البر زالي : 

[وفي يوم الجمعة عاشر الشهر المذكور قرىء بجامع دمشق 
الكتاب السلطاني الوارد باعتقاله ومنعه من الفتياء وهذه الواقعة سببها 
فتيا وجدت ببخطه في السفر وإعمال المطى إلى زيارة قبور الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. وقبور الصالحين. قال: وفي يوم الأربعاء منتصف 
شعبان أمر قاضي القضاة الشافعي في حبس جماعة من أصحاب الشيخ 
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تقو الدين في سجن الحكم. وذلك بمرسوم نائب السلطنة وإذنه له 
فيه في تقتضيه الشريعة في أمرهم. وعزر جماعة منهم على دواب 
ونودي عليهم ثم أطلقواء سوى شمس الدين محمد بن قيم الجوزية 
فإنه حبس بالقلعة.» وسكتت القضية] (البداية ص ١177‏ ج .)١5‏ 

وهذا هو سجنه الأخير الذي مات فيه رحمه الله» سجن بسبب 
الفتوى في مسألة الزيارة» ولكن أعداءه (وللأسف أنهم من أهل السنة 
الذين ظل ينافح عنهم طيلة حياته ويعمل من أجلهم) لم يسجنوه وحده 
بل سجنوا أيضا جماعة من أصحابه بسبب فتوى الشيخ فهل يظن ظان 
بعد ذلك أن جهاد الشيخ كان جهادا فردياء وسعيا انفراديا بل كان 
عملاً جماعيا. 

وللعجب أيضا فإن الكتاب السلطاني الذي ورد بسجن الشيخ 
السجن الذي مات فيه كان أيضا من السلطان محمد بن قلاوون نصير 
الشيخ . 

ولكنه أمام سعي العلياء الحاسدين» وأئمة العامة الناقمين على 

الشيخ اضطر السلطان أن يأمر بحبس ابن تيمية وسجنه وخاصة أن 

هؤلاء العلماء قد صوروا للسلطان أن ابن تيمية قد أهان رسول الله لأنه 
أفتى بعدم جواز شد الرحال إليه! ! وأنه بذلك مارق من الدين!! وعل 
كل عال نقد قرم شي الإسلام بالسبين لأن ذلك سيكدون انتصاراً 
لعلمه وفتاويه وللحق الذي نادى بهء لأن الحق إذا ارتبط بالمحنة كتب 
له البقاء والخلود والقبول أيضاء ويحكي ابن كثير ذلك فيقول : 


14ت - 


قال البرزالي: وفي يوم الاثنين عص ر:سادس عشر شعبان اعتقل 
الشيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين بن تيمية بقلعة دمشق» حضر 
إليه من جهة نائب السلطنة تنكز مشدا الأوقاف وابن الخنطيري أحد 
الحجاب ندمشق. وأخبراه أن مرسوم السلطان ورد بذلك . وأحضرا 
معهم| مركوبا ليركبه. وأظهر السرور والفرح بذلك. وقال أنا كنت 
منتظرا لذلك. وهذا فيه خير كثير ومصلحة كبيرة» وركبوا جميعا من 
داره إلى باب القلعة.» وأخليت له القاعة وأجري له الماء ورسم له 
بالإقامة فيهاء وأقام معه أخوه زين الدين يخدمه بإذن السلطان. ورسم 
لاما يقوم بكفايته . 


(البداية ص ١١7‏ ج )١5‏ 


وهكذا يكون العلماء في العلم سماحة وكتنها واستعذايا للآلام في 
سبيل نصرة الحق والدين . 


39- 


الموضوع الصفحة 
تقديم 17 وام حوا نوا بلوستون وج جطبصين از كب وذ شرق امي امل اما كل ل وو بن م 
أولا: شيخ الإسلام ابن تيمية كان قائد جماعة خاصة 9 
١‏ الشيخ يرسل رسالة الى جماعة من داخل السجن 

حول معاني البلاء في سبيل الله 0ن 


” - رسالة أخرى للشيخ من داخل السجن إلى جماعته 
يوضح فيها سبب استعماله الخشونة مع 


بعضهم أحيانا ا 00001 000 
جماعة الشيخ تغير المنكر باليد أحيانا 1200 1 
5 - علماء السوء يحسدون الشيخ من أ ش 

كثرة اتباعه وجماعته . ل 8 عاصلا اموا وض وم 1 

اتباع الشيخ يسجنون من أجل قيامهم الأمر بالعروف | 

والتبي عن المنكر اا ا اا ا ااا ا ان 


تصرف الإمام ا ويعلن الجهاد على التتار 


ويستنفر الآمة بم م له كه يه ممه مم مم عو له وت فم مم لم ملم 14 
١‏ بيان عام من الشيخ يستنفر فيه الأمة لقتال 
التتار 2 2 0202 20 0 0 1 ذا ااا ااا 0 


الجهاد في سبيل الله افضل العمل وهو ماض 


داعا 


ال يوم القياتة عد سدس 8و--د-ذ--0 111111111 


ج - النصر حتم لأهل الاسلام ول ا ا اا ا ل ا ل 
د من عاش ليجاهد التتار فقد من الله عليه ا 


ه - عليكم باالجاعة والطاعة والجهاد هع عدن لح عد ما ري ع جه اليو نهد ابد اخ 
١‏ رسالة أخرى (بيان) لعموم الناس يوضح | 
فيها الشيخ آثار جهاد التتار ا ا 00 


أ مقارنة للشيخ بين غزوة الخندق وصمود اهل دمشق 


للتتار عام و٠‏ ها ام حم تحت 16 2 الجن و جيه اج هود و نذا وق د كاه مده ام لاه 
ب - النصارى والفرس وبعض المستعربة يتحزبون مع التتار . 


ج- حكمة الله سبحانه في نزول الثلج والمطر واليرد 


د تحزب الأحزاب على أهل السفر واللجاعة عام هد 
ه - وتظنون بألله الظنونا ححا نا م ف لتشمه ساد عاو نوب علدا كاد + 


زَْ الفرار من العدو موجب للخسرات» الدنيا والآخرة 52006 
اح - المثبطون عن الغزو لس الو 
ط - المنافقون شجعان عند الأمن جبناء عند الخوف 00 


ك ‏ البلاء بالخوف لِتَمَيّرَ الصفوف وليجزي الصادقون 


بصدقهم » والمنافقون بنقاقهم ا 00000 1[ 201111 


ل - قاتل الله في الخندق بالبرد والبرد 


د١7‎ 


١ 


اجبح سه فق 


وفي حصار دمشق كذلك 90 


م فرق الله بين الاحزاب في الغزوتين أ اتسنا له الم د اده كار سم ماس ةج 
القواقد اللطضاكة من عله الرسالة العظيمة 0 


الدول فيذهب بنفسه سفيراً إلى ملك 
التتر غازان» ويرسل رسولاً إلى ملك قبرص 
يأمره فيها بعدم الإساءة إلى أسرى المسلمين 


دوم إلى بلداعهم . 1#1آذ1111اا ااا ااا 0 
١‏ رسالة شيخ الاسلام الى ملك قبرص النصراق 5000 
أ - دعوته الى الاسلام 2ف اوه ع اوه و و ليه دادو من ل 1 


ب - مدحه لسرجون النصراني لما عنده من الديانة والفضل 


كح - تذكيره بموافقة مع ملك التتار لا 0 


د تذكير شيخ الاسلام لسرجون آنه استعقة أسرى 
النصارى واليهود من التتار ولم يرض بأن 


يستنفذ أسرى المسلمين وحدهم 0 0000000 
ه ‏ احسان المسلمين لأهل الذمة من النصارى ا 
فحلا نخاف التتر وستنتصر عليهم 00ظ5ظ ل و 11 
ز - ترغيب وترهيب لسرجون و 0 1000 0 
اح - الشيخ يذكر هدفه من الرسالة 0000 
ط- تعريف بحامل الرسالة ووجود الاحسان اليه وروم ماع دو كايا 

- السهم الأخير للشيخ في نحرسرجون م ا 

ل 


الفوائد المستفادة من هذه الوثيقة السياسية 


اللدسغة ا 0 ا 
ارس ع لسر الى قازان 0 المسم م 1 ١‏ 
أ أحوال أهل دمشق بعد غزو التتار لبلاد الشام 1 
ب - حكاية خروج الشيخ للاقاة غازان جل سو اف وا ا 
: ا و ا ا 
من أيام الله ل ا اا دن 3 لم 
د  '‏ شيخ الاسلام قائد جماعة ومرشد أ لمن م 7 


ال ا 0 0 

1 -اأعطاء الرؤية السياسية ا ا 0 

” - استنفاره للأمة من أجل اعدائها' 0-0111 

“ - خوضه للمعارك بنفسه ا 0 عق 
ْ با ب 2 

الكتب اليهم 0 ا00ا 00 سم ا ا 

ه ‏ نماذج من القتال الذي مارسه الشيخ : 000 0 

01 - قتاله للجبلية الباطنية (أهل كسروان) : المع مقن دهن ا 

تعد كاله الأصاز ل 000 

5 جهاد الشيخ على جميع الجبهات حود ا حي 5ع د لعو تو سو ا 


- ١5 - 


كا 6 : : 1 ع 


